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المقدمة #0[ |[ [ [ [ |[ [# |[ |[ [|[1از1#ز1ز< و 
المحور الأول: عقيدتنا في الموت والمعاد 200 


الاختلاف فى النظرة الى الدنيا 5ظه1«21 
فى البعد الاقتصادى ششش1 


في الجهاد والقتال ماما عق تق ع نع عه عط ع د اع لمان ومع عا ع له 
في المسائل السياسية والاجتماعية 2 


تجرد الروح وارتباطها بالمعاد 00 
الشواهد القرآنية على وجود الروح وتجرّدها ”2 


الدرس الثالث: إثبات ضرورة المعاد 00 


دليل العدل على اثيات المعاد 000000 
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دليل الحكمة على اثيات المعاد ةقان جهن و سرتفت حر طق قن و درل ل ف لاد لد لحت 6ه 242 
دليل الفطرة على اثيات المعاد 26 
دليل الإمكان على إثيات المعاد 0001115117 
الدرس الرابع: حقيقة الموت از [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 01 
الموت فناء أو انتقال؟ اذ 1[ 1[ 0000 
قله الخوف من الموت 200 
كى لا نخاف من الموت 0 1< 
المعصومون وتذكر الموت 5 
الدرنس الخامس: الموت وسكراته 5 
الحكمة من الموت 1000000000 
سكرات الموت 00000 1غ 
المؤمن عند سكرات الموت 6 
الحالة الثانية: الشدة والوجع ا 0 
الكافر عند سكرات الموت 0 20100 
كيف بحجمف من سكرات الموت؟ 9 5 7*ش(232002 
الدرنس السادس: علاقة الدنيا بالآخرة 100011011 
الرؤية الصحيحة لعلاقة الدنيا بالآخرة 1 100000000 
العلاقة بين العمل ونتيجته في الآخرة ا اا 00 
تجِسّم الأعمال في الآخرة از 1000000 


الفهرس 07 


الدرس السابع: عالم البرزخ وحقيقته لز 000001001 
تمهيد من دوه ع عع نط اخو 210227 1ن ل امار رديح نف لقا قا لاا يتان مق راط هللاالا بتي ا د 1 2 603 
ماهيّة البرزخ ومعناه 000 
البرزخ في الكتاب والسّنة ا ا ااااااا0ا 00 1*5 
1 - الآيات الكريمة: 9900 (#(<:/ 
2- في النصوص الشريفة: 561 
تصوير عالم البرزخ اخ 1 6 115 317 تايط اول ع اع 5 زان رن 12 ل ألا اي ةر لزن ا 4 عالت و ل يقلن ا ا ا 9 © 28 

الدرس الثامن: حسابٌ القبر ااي 00000010 
القبر 97 21 
أؤل منازل القبر 1 1 1 1 1 1 1 ا100000000[ 1[ ز2023101313232121212 
السَؤَال في القير 94 
ارتباط الرّوح في هذا العالم 01000 1 1 211011 

الدرس التاسع: نفخ الصضُور 1111 
تمهيد 10 
حميعه صور اسرافيل عا رد اك قرعو ةر ةر وراماك فر قر ا د 1 100 
حتمية وقوع نفخ الصور 10 
أقسام النفخ في الصور 10 
1 - نفخ الإماتة: 1 
2- نفخ الإحياء 10 
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الدرس العاشر: كتاب الاعمال والمحشر والصراط 6 111 
كتاب الأعمال ا لط ان لد لو ا ان ع ل جا ا لو ل 1 113 
تسجيل الملائكة أعمال العباد 1 
تسجيل الآثار 1 
تقسيم الناس بحسب كتاب الاعمال ا 00000000000 
الفجشقن م ب 1 
1 - يحشر الناس مع إمامهم ا 1[ذ1[ذ1[ز[ 1[ 000 
2- كل إنسان تهمه نفسه: اال الله نوو ب ا م وا 116 
8خ الشؤال والساب: ا 1ذ1ذ1ذ[ذ 1[ 00000111 
الضبراظ 0000001 
ششاعة الشقعاء اا 00000 
الدرس الحادى عشر: الجنة ونعيمها 09 
ريك 1[ 1[1[ز1[14[ذ 1[ [ز1[ز1[ز[1[|[ز[ [ [ [ [ [ 00 
ست العة 0 
الوصف العام للجنة 030000000 
خصائص نعيم الجنة 001010101011 
نعيم محض ااا 1[1[1ذ[ذ1[ز1[1[1[1[ز[ ز [ [ [ [ [ 000 
ابواب اقجدة ا ا ةذ 1ذ1ذ1[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 0000777 
روعاف اللعنة وأنواعها ا ا[ 00000 
غوف الجنة 1 
تفاع الجنة 11 شش 


| الفهرس ر 9ج 
متاع أهل الجنة ومليسهم 0010 
أكهاق الجدة وعيوتها 00 بد 001011 
النعم الروحية 11[ 0 1000ط)| 
الدرس الثاني عشر: جهنم وأهلها 141 
ين اا اا 01011 0 00000000 
خصوصيّات جهنم 000 
أبواب جهنم ودركاتها با 1 
أهل جهنم 1010101 هه« ”“طظ11 
أنواع العذاب في جهنم 1 
1 - إنضاج الجلود: 00010101212121 0 0 00 
2- صبٌ الحميم والصهر 1216 
3 - اللفح: يم 0 151 1 000 
4 - السحب: ا 0 0 اا0اا000 
لبامن أهل التاق ل اذ[ 1 0000111111 
طعام أهل الثار وشرابهم 1ذ[ذ1ذ1ذ[ذ1[ز[1[ [ [ [ 11 000000111 
من آلوان العذاب الروحيٌ 1 
1 المهاةة: اا 1111100 000007 
2 - كثرة اللوم والتقريع: 1 
8-السرة لم101[ 001 
الدرس الثالث عشر: الرّجعة ةذ [ [ذ[ز[ [ ز [ 1 00011 
معنى الرجعة تسو لا لاوا اطط و وا ند ل ل و 1 159 
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الروايات الدالة على الرجعة 1 
الرّجعة في الأدعية والزيارات الم 159 
زمان حدوث الرجعة قانع عط لا ند لوقا لي اا ارك لا لعا يط 1ع 17:4 فاك عا لط لاز لق زد م 015 116 
الحكمة من الرجعة ااا 0 
من هم الذين يرجعون؟ ا ا ا 161 
المحور الثانى: أحكام الميّت 1111 1ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000071 
الدرس الأوّل: غعُسل الأموات 171 
أحكام الاحتضار 1 
توجيه المحتضر ا[ 00000 
من يجب تغسيله؟ ساق ا و ا ع لمق لج ع و عقا عه سراق 1 4ج 1 3ل اع عا ع6 6 6 46 عه 524 1173 
من يسقط الغسل عنه؟ اجن وا يأ انوا اانا اي ان قن ا ا لا ا أن ان ا ل ل قا ا 8 ا ا ك7 
الكنلية الستخصيلة عر لنت اذ 1[ 0000 
وجوب الغسل 000 
ولي الميت 1022 
الدرس الثانى: تغسيل الميت 0غ 
شرائط المغسل يا د00000 00 
كيفيّة غسل الميّت 0 
شراكط عمل المت ااا ا 00 
1 - تعذر الخليطين: <*+ظ1 
2- تعذر الماء: ص1 
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| الفهرس 00 1 
تغسيل المُحرم اس ع ا سا و ل م ما ل 1 
المجنب إذا مات ا 0 
المدفوخ بلا غسل ا و و 
دم جواز أخذ الأجرة على التفسيل و ون عله 3 1 اط ا جز لز 6 عل د ل 22 184 
نجس بدن الميت ا 18 
الدرس الثالث: تكفين الميئّت اذ 000001111 
واجبات التكفين بب-- 223ص 
شرائط التكفين ا ا ا 11000000 
تنجس الكفن 9 129 
أحكام الحنوط 0000100 00 
الدرس الرابع: الضّلاة على الميّت 0 00000000 
وجوب الصلاة على الميّت 1 
ارال العصلي لي ةي ز[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ذ[ز[ز [ [ 1 06000007 
شرائط صلاة الميت ا 0 
كيفية صلاة الميت 9000000000 ش(1212إ 
1 - الشك فى عدد التكبيرات: 2000 
ديزو الابكفيال واشتياهه 00000 
3- سقوط الصلاة: 200 
4 - تعدد الجنازات: 201 
الدرس الخامس: الدفن 00009 از 230 
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نقل الميت إلى بلد آخر 20 
الدفن في الأرض المغصوبة 201010 
نبش قبر المسلم 0 [ذ[ز[ز1ز[ز[ ‏ 0 00 
محو آثار القبور 200 
اعادة الدفن 2 
الدفن في مقابر الكفار ونحوها ا و ات 
الدرس السادس: أحكام الشهيد وغسل مش الميّت ما 218 
وجوب غسل المس 0 1 0 
أحكام غسل مس الميت و ا ا 2161 
- مس القطعة المنفصلة من الحيّ والميّت 216 
2- أحكام الشك في وجوب الاغتسال مويه سوج سس سم 21 
3 - من لا يجب الغسل بمسه 2 
8دقوت قلفة متضيلة بالحن لم م ممه ممه ممم مه مه مع م م 2162 
5 - نقض المس للوضوء اب 2# 
6- غايات غسل المس 21 
7- اشياء مباحة تللماس 20 
أحكام الشهيد ا بتببببب 2 


المقدمة 

يعتبر الاعتقاد بالمعاد والحياة الآخرة من أهم الأصول العقائدية في جميع الأديان 
السيحاوية, وق أكن الأشياء توكة كقيرا على هذا الأصدل وتعثلوا العقيح من المتاغت 
والتحدّيات في سبيل ترسيخ هذه العقيدة وتثبيتها في النفوس. 

كما أن الاهتقاد بالمعاذ أهمية يالقة على نفس الانسان: كوخ الاعتفاد يه يوكر 
للإنسان الجواب حول سؤال مهم في حياته: وهو: ماذا بعد موته؟ هل أنْ الدنيا تنتهي 
عند الموت؟ هل الموت هو نهاية الحياة البشرية5؟ أم أن هناك عالما آخر يسافر إليه 
الإنسان بالموت؟ 

في الإسلام: اعتبر القرآن الكريم الاعتغاد بالمغاد عدلا وقرينا للاعتقاد بالتوحيد 


«مَنَ “ام يِه وَالْوَو الآ وَعَيِلَ صَدِيصًا َلَاحَوَفُ عَلَي وَلَاهُمْ يروت 14. 
كما ون القرآن الكريم تحدّث عن شؤون الآخرة وأخبارها في أكثر من ألفي آية في 
سورهم النشتلفة. 

أما الروايات الشريفة فهي أكثر من أن تحصىء وهي تارة تتحدّث عن أصل 
موضوعات المعادء أو تقوم بتفسير الآيات الشريفة التي تتحدّث عن الآخرة وما يجري 
فيها على الإنسان. 

وانطلاقاً من هذا الموضوع وحساسيته؛ كان لا بد من تناول موضوع المعاد والحياة 
الآخرة بالبحث والتحليل من وجهة نظر القرآن الكريم والروايات الشريفة:؛ لما لهذا 
الاعتقاد من تأثير مباشر على سلوك الإنسان في هذه الحياة. ومصيره النهائي بعد 


(1) سورة المائدة: الآية 69. 
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م 14 3 الحعي ةا لأخبرقى 
الانتقال إلى العالم الآخر. 
لذا كان هذا الكتاب «الحياة الآخرة» محاولة نسعى من خلالها إلى تلبية الحاجة 
الماسة إلى معرفة نظرة الإسلام إلى المعاد والحياة الآخرة. 
وقد سعينا في هذا الكتاب إلى تحقيق عدة أهداف. هي: 
- بيان دور الاعتقاد بالمعاد وأهميته وتأثيره على الإنسان من وجهة نظر الإسلام. 
- التعرّف إلى أهمُ الأدلة التي تثبت ضرورة المعاد والحياة الخالدة في الآخرة. 
ايان حقيشة اللعوت وأنه اتطال هن واد الى اد أنه ناء وزوال: 
- بيان ما يجري على أهل الجنة والنار من نعم وأهوال. 
- التعرّف الى مراتب ودرجات الآخرة المختلفة وخصوصيات كل واحدة منها. 
- التعرّف إلى أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت والميّت والتي هي مورد 
ابتلاء. 


عقيدثنا في الموت والمعاد 


الكفايات: 


- 
2 


-3 
4 
5 


-6 
-7 


التعرّف إلى حقيقة المعاد والآثار المترتبة على الا عتقاد به. 
الاستدلال على ضرورة الحياة الآخرة وعلى قضيّة تجرد 
الروح. 

بيان معنى الموت وحقيقته وعلة الخوف منه. 

معرفة حقيقة البرزخ؛ والحكمة من وجوده. 

التعرّف إلى مراحل يوم القيامة من النفخ في الصور إلى 
الجنة والنار. 

بيان أنْ الناس ينقسمون في الآخرة بحسب كتب أعمالهم. 
بيان معنى الرجعة وحقيقتها والأدلّة على إثباتها. 


دور الاعتقاد 
بالمعاد فى حياة الإنسان 


أهداف الدرس: 


ميك على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
' 1 - يبيّن أهم الآثار المترتبة على اعتقاد الإنسان بالحياة 
الآخرة. 
2- يذكر أوجه تأثير هذا الاعتقاد في الأبعاد المختلفة 
لحياة الإنسان. 


يفصل بعض النظريات الاجتماعية بين الدين والاعتقادات الدينية» وبين حياة 
الأنساة: اذ قرى الامتعاذاك أمورا متفصلة ضن حياة الاتسان الاجتماعية: وشتيرها 
أموراً شخصيّة ترتبط بالعلاقة الفرديّة بين الإنسان وربّه. بينما تخالف النظريّة 
الإسلاميّة ذلك فترى في المعاد اجر هيا السيعدورا اناميا فى حياة الإنسان يوجب 
لاما ض قبط الحياة#يين اسان الذى يميطف اعتفادا بالمناد ومن لا يمظك مكل 


هذا الاعتقاد. ونشير إلى بعض أوجه هذا الاختلاف: 


الاختلاف في النظرة إلى الدنيا 

لمان بالماة يسدل تطثرة الانسيان الى الدثنا تعر و مشظفة لأنه مو براه 
مرحلة تمهيديّة غير باقية: وسوف يرى نفسه في حال سفر وتأمين الزاد للحياة الأبديّة 
بعد الموت. أما الإنسان الذي ينكر المعادء فإنه سوك موق ماك تصن قد 
الدنياء ويرى أن الدنيا هي كل ما لديه؛ فتنحصر الحياة عنده في هذه المدّة المحدودة 
مع ما فيها من مصائب ومصاعب وابتلاءات: والتي تلقي بظلالها عليه؛ فيعيش اليأس 
والاضطرابء وعدم الشعور بالمسؤوليّة والخمول. 

ولن يكون سعيه نحو النّذائذ الفانية إلا بسبب المصاعب التي تواجهه في الحياة 
الدنياء فيقدم على القمار والشراب والشهوات كنوع من الاحتيال على النفس لكي تمر 
هذه الدنيا التي لا هدف منها بأي نحوكان. 50 القرآن عن ذلك بقوله: #أبَلْيرِيد 
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الْاضنلِيفْجَرَآمَامَة(0 )تع لانيو لمق #(1). 


(1) سورة القيامة: الآية 5. 
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واكااهيهالة إبمان الأتشاخ بالممادقاله ببوشيري الدضا هيا للآخرة وفرع 
لها ولا بدٌ له أن يزرع فيها بذراً يستفيد منه في الحياة الأخرى #وترق كل شي هااة 
الدنيا وسيلة للوصول إلى الرقيّ والكمال في تلك الحياة؛ وستمتلي حياته كلها بالأمل 
والنشاط. 


في البعد الاقتصادي 

إن الاغتفاد بالمعاد 4ه أشاد واسعة فى .هيا الإشيان الاتتصاذثة ومن أهنها 
تأطين غملة: المنتع ض إظان'الأحكام الشرعية ما يسكس إيجايا على الاقتصاد 
بمختلف مكوناته؛ ولا سيما ما يرتبط بالحرص الشديد والدقة في استثمار كل الموارد 
والإمكانيات التي تساهم في نمو الاقتصاد. 

وكذا ما يرتبط بجنبة الحذر التي يعيشها الإنسان تجاه كل ما يحصل عليه فالمؤمن 
بالعحاد يعرف أنه سيوف سآن هن كلما يفل في يده: كيف جاءه؟ وكيف صرفه؟ 

فعن النبي#: «لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع... وعن ماله 

مما اكتسبه وفيما أنفقه!) 

كما أنه سيحهجم عن التصرّف في مال الآخرين: لما فى ذلك من التعرّض للعقوية 
الإلهيّة. لا سيّما التصرّف في أموال اليتامى: وقد ورد عن الإمام الصادق عَقِمادُ في 
تفسير فوله تعالى: #إِنَّمَا يَأ هون ؤَيُطُونِهمَ كارا 24, قال رسول اللْهيَثت: «لما أنتري 
بن الى اتسماء رانت قوم اعد في أفواههم النار وتخرج من أديارهم: فقلت: من 
هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً/9. 

والأثر الآخر للإيمان بالمعاد هو الحذر من التطفيف4 في الميزان: قال تعالى: 
(1) المجلسي؛ محمد باقرء بحار الأنوار: ج27: ص134: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية المصحّحة؛ 1983م. 
(2) سورة النساءء الآية 10. 
(8) الحو الحائلي» سعمى ين العتدق: وشافل الغينة ع #ارادن 4ه سؤبسية آل البيبماع لحرا القوات: الايعة الطالحة: 1414 به 


ق: مطيعة مهر. قم. 
(4) التطفيف؛ بخس المكيال والميزان. 


٠. 
أ دور الاعتقاد بالمعاد في حياة الإنسان ( 23 في‎ 


«وتلٌ يَلَمطْيَفِينَ )اين دا الوأ عل الاين يتوفونَ (59)وَإِدَا كلوه أو وَوَوْهُمَ مسرونَ (5) 
لبط أؤتتيك أي تبُوئرة (2) ليم عه 014. 

وقد استخدم القرآن هنا كلمة «ظنَّ». وهذا يعني أنه اكتفى بالظن في تحقّق الأكرميع 
أن الايقام بالشيامة والسادلاية أن كرون عطيرا ءوض ذنك إقارة إلى أل معرد لطن 
بيوم القيامة يكفي لاجتناب التطفيف2. 


فى البعد الأخلاقى 
وللإيمان بالمعاد دوره أيضا في تربية الأخلاق الفاضلة: كالمحبّة ومساعدة المظلومين 
والمحرومين:. لأنْ المؤمن بالمعاد سوف يرى في كل عمل يقوم به فائدة ترجع إليه. 
قال تعالى: #وَمَاكُتِفِفأْمِنَ حير يون كم ونم كم ل لوك 4 
وقد تحدَّثت الآيات والروايات العديدة عن آثار الاعتقاد بالمعاد. وهنا نكتفي بذكر 
آية من القرآن تتحدّث عن تأثير الإيمان بالمعاد في ذكر الله والصلاة والزكاة حيث 
قال تعالى: 
لجال لَا لهي حر وَكَا يم عن ور لإا الصَلوة ويرك افون يوم تقب فيه لقو 
وال 2 ص 44 
وقد صرّحت الآية بأنْ الخوف من يوم القيامة هو سبب الآثار الواردة في الفقرات 
المنايقة, 
بشكل عام إِنْ المجتمع الذي يؤمن بيوم الحساب؛ ويخاف العقاب. ويأمل بالثواب لن 
يقوم بأي عمل سيئىء وقبيح» بل سيكون رحيما بالفقراء والمستضعفين. 


) سورة المطففين: الآيات 1 - 5. 

(2) الطباطبائي. محمد حسين: الميزان: في تفسير القرآن: قم المقدسة؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
6م. الطبعة الثالثة ج2. ص380. 

(3) سورة البقرة: الآية 272. 

(4) سورة النورء الآية 37. 
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وعلى العكس من ذلكء من ير أن الحياة الدنيا هي الهدف النهائي له سوف يرى في 
المال والثروات أساس الحياة والسعادة الكبرى. وكحال قوم موسى شَالكدْلاد . عندما قالوا: 


أ 


يليت لَحَامِمْلَ مآ أوقت فَنَرُودُإِنَهُ دو حَظٍ عَظِيٍ 014. 

وَأما لشان حال من رمن تالفيدا والمعاد فيو فركة تناك 

وك رماي نامس وَعَسلَ صَلِلِسا ولاق هآ إلا الصرُورت 24. 

ويتهدثك القرآن الفزية عن انكار المعاد كسبب واضح وقطعيّ لموت العواطف 
الإتسانية قال تفالى: 00 

منت الى بك ب آي 07 مَدَِلك الى يَدُع الم 57 وَلَايحْسُ عل طم سكين 014. 

فإذا ابوب الأبناتى السدين سج الاتبدا نتن الاماة اتصتميم مو الإيمان بالمماة 
والخوف من المعاب الالهى وقد وصيف:القر ان مق يتك المناة بالضتدى الأقيم: 16 
يكدبو هلال مير 04 


في الجهاد والقتال 

يعتقد المؤمنون بالمعاد بِأنْ القتل في سبيل اللّه لا يعني الفناء وأنّ كل ما يبذلونه من 
مال وت له يذهب درا . كي نكال عدوا كد أنذيا نقي ا لآله ببيخرجها من الظلم 
والجور. وإن هو قتل وصل إلى الحياة الحقيقيّة؛ فهو منتصرٌ على أي حال. بل يعتقد 
المؤمتون أنّْ في الجنة درجة لا كثال إلا بالشهادة: وأنْ الشهادة تفكل انتغالاً من عالم 
النصباكب ب والألام»والأمراكن:وزوال النمم إلى عالم التسمة الكبرق» والحياة الخالدة: 

فلا ينظرون إلى الانتقال من العالم الآول إلى العالم الثاني بمنظار القانع أو المغلوب 
على أمره؛ بل يندفعون إليه باشتياق وعشق. 


(1) سورة القصص.ء الآية 79. 
(2) سورة القصص,ء الآية 80. 
(3) سورة الماعون:, الآية 3. 

(4) سورة المطففين:, الآية 12. 
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إنْ أثر هذا التفكير في ساحة الجهاد والقتال ومحاربة الأعداءء هو في أن يرى 
المجاهد ساحة الجهاد كما رآها أصحاب الإمام الحسين مد ساحةً للأعراس. | 
تاريخ الإسلام مليء بقصص الفداء لمجاهدي جبهة الحق الذين لا يخافون الموت, 
وبهذا تمكنوا من إجبار عدوّهم على الانهزام. وكان النصر حليف الفئة القليلة على 
الفكة الكثير3:.قال هاتى: 

لمَالَ ألو يَظْووس أَننّهُم مُلَقُوا أده كم من وكَةٍ فهو كب قية وف نكو او ار 


عن هه 


سك وحم 


اهمع ألصَديرِنَ # (0. 


في المسائل السياسية والاجتماعية 

لا بنّ للإنسان من حياة اجتماعيّة يتمكن من خلالها من الوصول إلى ما يريده 
ويبتفيه. ولأجل إيجاد علاقات اجتماعيّة صحيحة لا بد من وجود قانون: وإلا فإن 
العلاقات الاجتماعية الصحيحة لن 3 تعددى رسن علطت عن لقاب لاقفيان جا تريد 
من مصالح على حساب الفئات الأخرى. وما يهمّنا هنا أنه مع عدم الإيمان بالمعاد©), 
إن هلام الشوائيية مبوف تققك شماتة الأجراء والتتفيد. 

والمولى في القرآن الكريم يؤكد على أهميّة إجراء العدالة الإلهيّة الفرديّة 
والاجتماعية عبر حفظ الوحدة؛ وعدم الظلم والتعدي: 

م َأَخْرياْعَدل والْحْحَمَتِن وإناي وى الفروق وَيَع عن الْدَحدَل والتسحكر وابى 


يَعِظَكْ لمَيَسكُم كروب 4ه 


)1( سوره ة اليقرة: الآية 249. 
(2) م 

00 (3) 
(4) 


4 سوره 5 التحل» الآية 90. 
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فلا بد لأغراد المجتمع من التعامل بعدالة فيما بينهم والامتناع عن التعدي على حقوق 
الآخرين: والتعاطي مع كل فرد بالنحو الذي يستحقّه؛ ووضعه في المكان المناسب له 
لأجل الوصول لكوي مستقل ومنسجم, والعمل على تربية وإصلاح الأفراد. 
وهذا كله ]نما وتحدق عيبن الأيمان نالفي أ والمماد. 

هذه الدعوف يشهن على صككقها «الاسظلة المجشعات البشرية هن ها يسفن الية 
المَنكر للمعاد هو السلطة؛ ولأجل ذلك لا يتورّع في سبيل الوصول إلى هدفه عن سفك 
الدماء وفرض إرادته على المستضعفين: قال تعالى: 

# يَلّْكَ ىلدا لخر يحَسَله اليدب لارِي دون علو نالْأَيْض ولا عصان والعتبة مقن 0 

إِنْ المؤمن بالقيامة والمعاد ليس هدفه الوصول إلى السلطة؛ ومتى وصل إليها 
اعضرها طريقاً لتحصيل الآخرة لنفسه وللأخريق ولنا هي أمير المؤمنينخ على 1اكلة 
خير قدوة وأسوة. 

قال عبد الله بن العباس: دخلت على أمير المؤمنين عَلِِئْلِدْ بذي قار وهو يخصف 
نعله فقال لي: «ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لهاء فقال عمد : والله لهي أحب 
إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً,©) 

إِنْ من النتائج المترتبة على الإيمان الحقيقي: أداء الحقوق؛ إيجاد المجتمع العادل, 
قياك الجكوءةوتصيرة الممسطوفين» محازية المكرين واطاغة القوائين الاليثة 
يشكل.طاد. وكلنا اؤداد ايسان الإتببان ازد ا هعمل يشتويمة الأسلاى. والقفرة المشرثية 
غلو ذلك هن لسسع الصبالع:الذاى يملاف رفيا بوظلى العقين مزع لفان هدم الابما 
بالمبداً والمعاد موجبٌ لآنواع الظلم والجناية. 


) سورة القصص.ء الآية 83. 
)2( ) الرضي» السيد محمد بن الحسين بن موسى» نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح» مؤوّسسة دار الهجرة؛ قم إيران» الطيعة 
الرابعة. 1427 هء الخطية 33. 
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المفاهيم الرئيسة: 

1 - يرى من ينكر المعاد أَنْ الحياة تنحصر في هذه الدنياء فيما يرى من يعتقد بالمبداً 
والعماد أن التجياة افع تماق الم الأخرة. 

ل الدوز الأسآس قلايماق بالآخرة بظهن واهضا بالنائل:ض الآيات والروايات: 

3- لولم يكن لدى الإنسان اعتقادٌ بالمعاد والوعد والوعيد فسيكون سعيه فقط في سبيل 
الأهداف الماديّة والحيوانيّة. وسيسعى لتحقيقها حتى لو أدى ذلك إلى ارتكابه الظلم 
وتعدّيه على حقوق الآخرين. الأمر الذي سيؤدّي بالمجتمع إلى الانحطاط. 

4- الاعتقاد بالمعاد سيحمل الناس على عدم تجاوز حقوق الآخرين: والسّعي لإقامة 
المجتمع العادل. 

5- إنَّ تحمّل مصاعب الجهاد والقتال ومواجهة القوى الظالمة سوف يكون من أهم ثمار 
الإيمان بالمعاد واليوم الآخر. 

6- إن الوصول إلى السّلطة لن يكون هدفاً لمن يؤمن بالآخرة: ولو وصل لسشّر ذلك 
لإحقاق الحق والعدالة في إطار القوانين الإلهية. 
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الدنيا صورة الآخرة 


بنيّتي! إن الدنيا وما فيها هي جهنم التي يظهر باطنها في نهاية الطريقء ون ما 
وراء الدنيا حتى آخر مراتبها جنة؛ وهي تظهر في نهاية المسير بعد الخروج من حجاب 
العازيدةطإأنا حدما تمرك فدويميت أى اده وائيل الأملن: 

قد ورد ض الحدي أن النبنى ور كان جالسا يوما ببق أصحابه قجاء ضوت سقيقك 
فقيل له: من أين هذا الصوت؟ قال: إن حجرأ وقع من حافة جهنم قبل سبعين غاما 
فلع قدرها الآ ,طفان الع العد#"إفنا بسكا أن يعلد كاظرا كان يله السعية 

من العم قد قوطي الآن وبل قسن جهنم إثنا جميعاً في الصبراط وإنّ الصراط جسر 
على متن جهنم يمر عليه الخلا تق ويظهر باطنه في عالم الآخرة؛ وإِنْ لكل إنسان في 
هذا العالى سيراه يكام يه ومع سير فية ذهو إن أن سبي كن الضدراظ المقدى 
إلى الجنة وأعلى منها أو في صراط الانحراف إلى اليسار أو اليمين اللذين ينتهيان 
إلى جهنم. وإننا نسأل الله الصراط المستقيم ١‏ أآَمْرِنالصَرَطَ الْمْنَقِم (5) ضرط الدين 
أَعْسَتَ عَلهم عَير الْمَخْضُوبٍ عَلَْهِرْ 4 الذي هو انحراف وكذلك #إولا آَلصَاآلِنَ 4 الذي هو 
انحراف آخر. وإِنْ هذه الحقائق تظهر في الحشر للجميع. وقد وصف صراط جهنم 
بالدقة والحدة والظلام وهو باطن الصراط المستقيم في هذا العالم. ما أشد دقة هذا 
الطريق وظلامه وما أصعب اجتيازه لأمثالنا من المساكين. إن من سلكوا الطريق دون 
أدنى انحراف يقولون (جزناها وهي خامدة) فَإِنٌ كيفية سير كل شخص في الصراط 
مقا تكلير هناف أيضنا: 

دعي القروروالأمال القيظانية العاذية جانبا واعملي للتهةيب والتربية إذ إن الرحيل 
قريب وكلما مر يوم وأنت غافلة فإِنْ الوقت سينقضي. ولا تسألي لماذا أنت بنفسك لست 


نشم 81( الى إلى هااقال 8 اتن عن قال ) شكل.واتحد معنا يتحل تفسيه مسؤونية 


دور الاعتقاد بالمعاد في حياة الإنسان 


أعماله فإِنْ جهنم كالجنة نتيجتان لأعمال الشخص فكل ما زرعناه حصدناه. إنْ فطرة 
الاياة وهراتة على الاستفامة والكيري وان تعن الخو مز حيلة الالساز يواتن قرف 
هذه الفطرة ونيسط الحجب وننسج الخيوط من حولنا. 


من وصية الإمام الخميني (إلى فاطمة زوجة السيد أحمد) (). 


(1) صحيفة الإمام الخميني فَنَيَن: ج 18. ص 355. 


المعاد وتجرد الرومح 


أهداف الدرس: 


و2 على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

ْ 1 - يبيّن أهمّية الاعتقاد بالمعاد وأثر ذلك على سلوك 
الإنسان وأفعاله الدنيوية. 

2- يشرح قضيّة تجرّد الروح من خلال الأدلة العقلية 
والنقلية» والربط بينها وبين حقيقة المعاد. 

3- يستدل من القرآن الكريم على إثبات المعاد وتجرد 
الروح. 


إن الباعث على النشاطات والأعمال الحياتيّة هو إشباع الحاجات والرّغبات: وتحقيق 
الأهداف وال سعانت: وبالتّالي الوصول للسعادة والكمال النهاتي 

كما أنَّ تقويمٌ الأفعال. وكيفيّة توجيهها مرتبط بتحديد الأهداف التي تسعى جميع 
الجهود والنشاطات الحياتية لبلوغهاء ومن هنا كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور 
أساس في توجيه النشاطات: واختيار الأعمال وتعيينها. 

وضي الواقع إِنَّ العامل الرّئيس في تحديد طريقة الحياة ومسيرتهاء يكمّن في نوع 
نظرة الإنسان ورؤيته ومعرفته بحقيقته وكماله وسعادته. فمن يعتقد أنَّ حقيقته ليست 
إلا مجموعة من العناصر والتفاعلات الماديّة. ويرّ حياته محدّدة بهذه الأيام القليلة 
الحياة اند تو قرول هرف كه از سسعاذة ان كباله الخو وزاء مقة العناق والمكاسي 
المرتبطة بهذه الحياة, قانة سوف 50 أعماله وسلوكه بما يشبع حاجاته الذليوية 
ومتظابات هذا العالم. 

أمّا ذلك الذي يؤمن بأنْ حقيقته أوسع وأبعد من الظواهر المادية؛ ولا يرى في الموت 
ثهاية الحياة ذل يراة متمطفا تتفل من خلؤنه من هذا الخالم. السؤدت الغاييه إن 
عالم خالد باق؛ ديؤمزريأن أعمالة الضافحة وميلة الوصول سعادةه كاله الأبديين: 
فإنه سه وا وي ا حياته بطريقة تكون معها أكثر عطاءً وأفطدل تكأثيراً 
على حياته المؤيّدة: التي سيديق يها نذيات السحركرية يمد | وروسا : ويتمتع باللذائذ 
البادية والممكوية الموهودة: 


١34 7‏ ا حر اقالآخرة ) 
أسباب إنكار المعاد 

من :خلال التأتل هن الآيات القرائلة أيضا تسفتت أن القنيم الأكبر ين اجاديية 
الآنبياء. ومناظراتهم مع الناس كان يدور حول موضوع المعادء بل يمكن القول إِنْ 
الجهود التي بذلوها لإثبات هذا الأصل كانت أكثر من جهودهم لإثبات التوحيدء وذلك 
لذن أغلت النادى كانوا تعدو فوها امقر هادا وقد دا مويسةا الأصل» 

ويمكن أن نلخص السبب في عنادهم وتشدّدهم هذين: في أمرين: 

الآول: عامل مشترك يتجسّد في إنكار كل أمر غيبي وغير محسوس. 

الثاني: عامل مختص بموضوع المعاد وهو الرغبة بالتحلل وعدم تحمّل المسؤولية. 
لآنْ الاعتقاد بالقيامة والحساب يعتبر دعامة قوية وصلبة لتحمّل المسؤولية, مذاها 
قويا تلك هن الظلم والأمتداءوالفمناد والمحصية وبإكازه: سوق يفت الطريق أمناد 
التصيرفات البعحالة؛ وعيادة الشيوات والأنائيات وغيرها مق الاتعرافات. وض أشاد 
القرآن الكريم إلى هذا العامل في قوله: «الْحْسَبُ انأل تجَععِطمَهُ )1 مَدِرَعأدَضْرِىَ 
تأنه( بْيربدُ لاضن لِيَفْجرمَامة, 0(4. 

تجرد الروح وارتباطها بالمعاد 

مما ذكرناه يمكننا أن نتصوّر للحياة بعد الموت صورة صحيحة ومقبولة؛ فيما لو 
اعتبرنا الرّوح غير البدن وخواصّه وأعراضه. بل علينا عدم اعتبار الرّوح صورة مادية 
تحلٌ في البدن وتنعدم إذا تلاشى هذا البدن. إذن علينا في البداية أن نعترف بوجود 
الروح: وتانيا لا بدٌ من أن نعتقد بأنّ الرّوح قابلة للاستقلال والبقاء إذا تلاشى البدن. 

والملاحظة الأخرى التي يلزم التنبيه عليها هناء هي أنْ تركيب الإنسان من الروح 
والبدن؛ ليس من قبيل تركيب مادّة كيميائيّة من عنصرين. مثل تركيب الماء من 


الأوكسجين والهيدروجين: بل إِنْ الرّوح هي العنصر الأصليٌّ والأساس في الإنسان: وما 


(1) سورة القيامة» الآيات 3 -5. 
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المعاد وتجزّد الروم 35 كي 


دامت الروح باقية: فإِنّ الإنسان باق أيضا. وعليه فإنَّ تغيّر خلايا البدن وتبدّلها لا يضرٌ 
بحقيقة بحقيقة الإنسان» وذلك لأن حقيقة الإنسان بروحه الخالدة لا بيدنك الفاني. وقد أشاو 
القراة كرت لمجي سرت ين سر ماسر سار ليك 


00 كلق مد مو 


للإنسان أن كفس هيا حك ل 3 يعي أناتتلاشى أجزاء بدنه؟ أجاب: 0 مَل كالموت 
الى ول بكم ثد | مارت انار زخري: كاكيد ايه كل إنسان متعوّمة بذتك الشيء الذي 
يقبضه ملك الموث ويستوفيه: لا أجزاء بدنه التى تتفرّق وتتبعثر فى الأرض. إذن مسألة 


المعاد تبتنى بشكل أساس على مسألة الروح وتجرّدها وبقائها بعد انعدام البدن المادي. 


الشواهد القرآنية على وجود الروم وتجرّدها 

يذهب القرآن الكريم إلى وجود الروح الإنسانية هلاه الحفيفة الشرايةمما له شيل 
الشكٌ والتردّد. ومما يدل على أصل وجود الروح قوله تعالى: « وَيَسعَنوئك عِ نار قل 
ليوح مِنْ أَصَرِرَقٍ وما تين أله إِلَالا 4. 


والرّوح تنسب لله تعالى؛ لشدّة شرفها وسموّها ©كما يقول القرآن الكريم ضي 
مه ع رقا وا عرو و 


كيفية خلق الإنسان: « موه َنم ومن روجو وَحعَلَ لَكُم اّممو ا لاتصدر وا يما 


024 و 


تكرت 4. وفي مجال الحديث عن خلق آدم َلِكلدْ يقول اللّه تعالى: #وَتَمَحَت هين 


0 
روج 4# 
تمتلك قابلية اليقاء بدون البيدن, ومن هده الآيات: ما ينقله القرآن على لسان الكفار: 


ل 


وَمَالْوَالودَاصَللْمَافالْأَرضأءِ الى حَلْقَجَدِينَ بل هم 16 لق رب كرون * )5 أي إذا تفرقت اخزاء 


(1) سورة السجدة, الآية 11. 

(2) الكليني. الشيخ محمد بن يعقوب: الكافي. ج 1. ص 134: تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري. طهران: دار الكتاب الإسلامية؛ 
مطبعة حيدري. 1365 ه. ش: ط2. 

(3) سورة السجدة:, الآية 9. 

(4) سورة الحجرء 29. وص؛ 72. 

(5) سورة السجدة:؛ الآية 10. 


١36 7‏ تك 


أبداننا في التراب. ات القرآن الكريم بقوله: فوشكم ملكا َمَوْ تِالْرِى يك 
ِل رَيَكُم بصغو 4( 

إذن: فملاك هوية الإنسان وحقيقته هي روحه.ء التي يقبضها ملك الموت: والتي تظلٌ 
باقية. وليس أجزاء البدن التي تتلاشى وتتفرق في الأرض. 
وف عوطم آخر يقول: # ال في مَتَامِها سك 
الى مص عَهًا لمت يرل لمر ِل لَعَلِمْسَعَىإنَ فى ذلك ليت لْمَوْمٍ يله كوت 04 
وضي عاق موت الظالمين يقول: #وَلوْ رعذ 5 عَمَرا تالو وَالْملهَكة بَأسظلوا 
يديهم أخْرجها آَشَْكُمْ اوم رو عَذَاب لون يمَاكنتمَ مَطوُنَ عل أله لحي وهم عن 
يليه شَسَتَكيرُونَ 0(4. 

وتعهم سن عتذه الآباكم :وايات الخري أن تفمل كل امرض تمد د يلك الشيء الف 
يقبضه ملك الموت أو الملائكة الموكلون بقبض الأرواح؛ وأنَّ انسناخ البدى ل تآتير له 
في بقاء الروح ووحدة الإنسان الشخصية. 


5" 


وققيسة ذلك كلم 
أولا: أنه يوجد في الإنسان شيء يدعى بالرٌوح. 
وقافياء النزوم الإبائئة قاين تليضام. والانستمول عن البيةه وليك ىفن قبيل 
الآعراض والصور المادية التي تنعدم حين يتلاشى المحل. 
وثالثاً: إن هويّة كل امرئّ مرتبطة بروحه؛ وبعبارة أخرى: إِنْ حفيكة كل إنسان هي 
روحه. أمّا البدن فإنه يقوم بدور الآلة بالنسبة للروح. 


(1) سورة السجدة: الآية 11. 
(2) سورة الزمرء الآية 42. 
(3) سورة الأنعام: الآية 93. 
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المفاهيم الرئيسة: 

1 الإيمان بالساد قرط من شروظ المجفع البشرق الكلية. وموالو جم هلا وتاج 
بعدها الإننيان كيرا إلى اعنام القزه فى سبيل تثفين القوانين والأمكام المادلة 
ومكافحة الظلم والاعتداء على الآخرين. 

2- الاعتقاد بالحياة الأخروية, انما و له تأثيره في بض الشلوك و الأضال القرد * 
والاجتماعيّة فيما لوتمٌ النسليم بوجود نوع من علاقة بين ما يتحقق في هذا العالم 
من المواقف والأفعال: والسعادة والشقاء في عالم الآخرة. 

3- شان القرآن الكريم إلى آخان إنكار المعاد ومضاعفاته وذكرٌ الثمم الأيدية فى 
الآخرة؛ كما وتعرّض القرآن إلى أنواع العذاب الأبدي والعلاقة بين الأعمال الحسنة 
والسيئة مع نتائجها وآثارها الأخرويّة. 

4- الرّوح هي العنصر الأصليٌ والآأساس في الإنسان: وما دامت باقية: فَإِنْ إنسانيّة 
الإنسان باقية؛ كما وإنْ تغير خلايا البدن وتبدلها لا يضر بروح الإنسان. 

5- يذهب القرآن الكريم إلى وجود الروح الإنسانية. وهذه الحقيقة القرآنيّة مما لا تقبل 
الك والشر ددم قبي تكوب الى سبي للهاتفالى نشد #شرقينا وسمرها: 

6- إن ملاك هوية الإنسان وحقيقته هو روحهء التي يقبضها ملك الموت؛ والتي تظل 


باقية؛ وليس أجزاء البدن التي تتلاشى وتتفرق في الأرض. 
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الشفاعة الحقيقية!) 


بق له تضم الفرضة واصنلم :تفلك فى الشباما:. علي الشيوق ايها أن ينيدا 
أنهم يستطيعون ما داموا في هذا العالم أن يتلافوا الذنوب والمعاصي ولكن الأمر 
سيخرج من أيديهم إذا انتقلوا من هنا. إن التعلق بشفاعة الأولياء- نَإِيكْلا - والتجرّؤ 
في المعاصي هما من الخدع الشيطانية الكبيرة. انظروا في حالات أولئك الذين علقوا 
الآمال على شفاعتهم, انظروا إلى تأؤهاتهم وأدعيتهم ولو اعجهم وخذوا العبر. وقد 
جاء شي الحديث ما مضمونه أَنَّ عليكم أن تتوجّهوا غداً إلى محضر الله بالعمل ولا تظنّوا 
أن تعلقكم بي ينفعكم ضي شيء. 

وففاذ هم نامك نيدن لعفل أن كون التساعة دن تصبيب الشين يكون ارباطهم 
المعنوي مع الشفيع بحاصلا والذين تكون رابطتهم الإلهية معهم بحيث يكون لديهم 
الاستعداد لنيل الشفاعة, وإذا ما لم يحصل هذا الأمر في هذا العالم فربما يستحقون 
الشفاعة بعد التصفيات والتزكيات في عذابات البرزخ: بل جهنم: والله يعلم مقدار أمدهم. 

وقضالا عن ذلكء فقد وردت في القرآن الكريم آيات حول الشفاعة إذا أخذناها 
بنظر الاعتبار فإنٌ من غير الممكن أن يكون هناك اطمئنان للإنسان: كقوله تعالى #إمَن 
دا الى يَقْمَعٌ عدم كادي 4: وكقوله «وَلايتْمَعْو إِلَّالِمِنِأرْيَصَى 4. وأمثالهما. 

ففي نفس الوقت الذي تكون فيه الشفاعة ثابتة إلا أننا لا نعلم لمن ستكون ولأي 
جماعة وفي أية ظروف وفي أي وقت.ء وهو أمر لا يمكنه أن يُغري الإنسان ويشجّعه. 

نعم إن لنا الأمل بالشفاعة ولكن هذا الأمل يجب أن يقودنا إلى طاعة الحق تعالى لا 
إلى معصيته! 

الإمام الخميني ولد 


(1) صحيفة الإمام الخميني فَنَيَبْعٌ: ج 16: ص 170. 


22 على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

09ب سهد ان السماد ديل البدل واكية: 
2 وسقكدال غلئ العاف ندليل القطرة: 

3- يستدلٌ على المعاد بدليل الإمكان. 


دليل العدل على إثبات المعاد 

لقد ثبت لدينا بالأدلّة العقلية أن الله عزّ وجل عادل. وبمقتضى العدل الإلهي لا بد 
من وجود يوم يحاسبٌ فيه الناس على ما يقومون به من أعمال ليجازى المسيء ويثاب 
السعسية: أنه لا يمكن تحقيق مجازاة وافية المجوم وبالد قداو الى وسح ف دار 
الدنياء وكذلك الأمر بالنسبة لمكافأة المؤمن فلا تمكن إثابته بالقدر الوافي مقابل 
أععالة,وذالك كظرا لخد ودنة هذه الدقا اصع سس ساي ار 
المحسنين لن تصل إليهم التعم الإلهيّة التى ب يستحدونها ؛ وكذلك لن يرى المسيء آثار 
ظلمه 0 كما ينبغي: « ريس لُلرنَءَامَيُوا وص لصيس ِكَلْمَقسِيَِ في ايض أَريجْعَلُ 
ْمَعَن كألْمْبَارٍ 074. 

وأيضاء ونا تتترى اله 
ست 24 

فَإنَّ تساوي المؤمن مع الكافرء المظلوم مع الظالم: الأعمى مع البصير يوم القيامة 
مناف للعدالة الإلهيّة. إننا في معظم الأحيان نرى الكافر في هذه الدنيا في حالة نعمة 
وربكاءواتمؤمن ف بحالة تعاض ومنقفشى العدالة الإلهيّة أن يكون هناك يومٌ يقطف فيه 
الإنسان ثمار عمله 

قال تعالى: انان لل ار 120 أحكار اكاس انون رس انا 


0000 


وفان قانى أيضاء طه تُجرّعا عل قيس يما حكسبت وه لايِظلمُونَ 0#. 


قَك 


شي والعبق والذق عانة اوعار لكي ولا القند ويل 


7 0 الحعياةة الآخرة ) 


دليل الحكمة على إثبات المعاد 

إنْ مقتضى الحكمة الإلهيّة أ يديع دف وغاية للخلق. إِنْ عالم الخلقة عالمُ 
عجيب التنظيم يسير نحو هدف معيّن. والإنسان كمخلوق في هذا العالم- بل أشرف 
المخلوقات في هذا مالو نعو ا نحوهدفه وهو الكمال. إذ لا يمكن أن تكون هذه 
الدنيا المحدودة والمقرونة بالمصاعب هي الهدف من خلق الإنسان: فلا بد بمقتضى 
الحكمة التي تستوجب وجود هدف لخلق الإنسان والعالم؛ من وجود عالم آخر يتحقق 
فيه هذا اليدظ وهو لعاء الله 1211 قن وانكيق ونابتةا تبلق الكل امن كرا د 
يلار 0104 

فإن لم يكن هناك قيامة ولم يكن هناك معاد فهذا يعني أن الخلق كان عبثا كا واللّه تعالى 
حكيم لا يصدر عنه أي فعل دون غاية. وتبيّن الآية الكريمة هذه الحقيقة: يراتا 


لفك عع عَبََا وكا إِكَنا لا نيعون 24. 


دليل الفطرة على إثبات المعاد 

من المسائل الفطريّة التي جُبل عليها الإنسان مسألة المعاد والقيامة. فلو تأمّل 
الإنسان في نفسه وضي وجدانه فَإِنّه سوف يرى فيها ميلاً نحو الحياة الأبديّة الدائمة 
فيتحرّك لإرضاء هذا الميل الداخلي. وهذا الميل والتحرّك نعو إرضاكه لا يختص 
زمار سو عوداتم راذا لاوس ركنا الموصميما كبر في السن, وحيث كانت 
السياة الدتنا حياة هاتية غير ذاكنية قاع لا ين تقو ودود عالم أأحر كوخ الحياة فيه 
خالدة أبديّة لا موت فيهاء حتى يُشبع الإنسان فطرته هذه. وهذا العالة موقالم الآخرة: 

ومن تجليات هذا الأمر الفطري يمكن أن تلاحظ ما اتّخذه الإنسان القديم من 


- 1-4 8 0 ع اس 
تدابير مع الاموات. فمثلا كان المصريون القدامى يعتما ون بان السعادة حت في 


(1) سورة صء الآية 27. 
(2) سورة المؤمنون: الآية 115. 


م“ 3 .6 9 
إنبات ضرورة المعاد 23 م 


الحياة بعد الموت: ولذلك قاموا بالعمل على حفظ أبدان موتاهم وتحنيطها وجعلها 
مومياء» أز وضعوا ميا ضغيرا على توابيتهم. حتى أنهم ملأوا قبورهم ببعض 
الاحتياجات والمستلزمات كالآثاث وأنواع المأكولات والمشروبات ووسائل التسلية 
والرياضة والحياة»؛ وإن كان الميّت من أكابرهم جعلوا معه بعض الأشياء الأخرى كآلات 
الزيئنة ذات القيمة العالية/). 

وقد قرّر الامام الخميني شَرْبْقٌ هذا الدليل على النحو التالي: دن المعاد أو يوم 
القيامة من الأمور الفطرية المجبولة عليها طينة البشر... 

اعلم أنْ من الفطريات الإلهية التي فُطرت عليها العائلة البشرية كافة هي فغطرة 
حب الراحة. فلو أنك في كل أدوار التمدّن والتوحشء والتديّن والعناد. رجعت إلى هذا 
الإنسان: الجاهل والعالم؛ والوضيع والشريفء والمدني والبدويء وسألته: لم كل هذا 
التعلق المتنوع والأهوام الشسنة وما القاية مخ فعمّل كل هذه المشقات والصعوبات 
والمعاناة في الحياة؟ فإنهم 38 وبكلمة واحدة وبلسان الفطرة الصريح يجيبون 
قائلين: إن كل ما يتوخونه إنما هو لراحتهم» والغاية النهائية والمرام الأخير وأقصى ما 
يتمنونه هو الراحة المطلقة الخالية من العناء. فلما كانت هذه الراحة التي لا تمازجها 
مشقة والتي لا يشوبها ألم ونقمة هي معشوقة الجميع. وكانت هذه المعشوقة المفقودة 
لدى كل إنسان مقصورة في شيء: لذلك فهو عندما حب كينا متصيون سكروية اشر 
مع أَنْ مثل هذه الراحة المطلقة لا وجود لها في كل أرجاء العالم وزواياه. إذ ليس من 
الممكن أن تعثر على راحة غير مشوبة بالألم. إن جميع نعم هذا العالم يصاحبها العناء 
والعذاب المضني: وما من لذة إلا وفيها ألم. إن العذاب والتعب والألم والحزن والهم 
والغم تملاً أرجاء الأرض. 

وعلى امتداد حياة الإنسان لن تجد فرداً واحداً يتساوى عذابه وراحته؛ ونعمته توازي 
تعبه ونقمته ونصبه؛ ناهيك عن الراحة الخالصة المطلقة. وبناءً على ذلك فإِنْ معشوق 


(1) تاريخ الأديان الجامع؛ ترجمة علي أصغر حكمت: ص41. 
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الإنسان لا يوجد في هذا العالم الدنيوي. إِنْ العشق الفطري الذي جبل عليه أبناء البشر 
لا يكون من دون معشوق موجود فعلاً. 

8051 تذامن أن يكون سقافص دان العدةقوساته ودود عالم لا تقوب وانكة 
شائبة من ألم وعذاب وتعبء. راحة مطلقة لا يخالطها شيء من العناء والشقاق: سرور 
دائم خالص لا يعتوره حزن ولا همٌّ. ذلك العالم هو «دار نعيم الله»عالم كرم ذات اللّه 
المقدسة. 

وهو عالم يمكن اثباته بفطرة الحرية ونفوذ الإرادة الموجودة في فطرة كل إنسان. 
ولما كانت مواد هذا العالم وما به من العسر والضيق مما يستعصي على حرية الإنسان 
وإرادته: فلا يد إذاء أن يكون هناك عالم آخر تكون للإرادة فيه كلمة نافذة: ولا تستعصي 
شواده على إزادة الاساف:وكون الإفسان فى ذلك الغالم كثالا كنا يشام واتحاكم ينا 
يريدء حسبما تقتضيه الفطرة. 

إذأء يفضين العشق تدراخة والعشق للحرئه الجاتيين المودهين لدق الإنسان: 
بموجب فغطرة الله التي لا تتبدل» فيحلق بهما في عالم الملكوت الأعلى متقرباً إلى 
الهم(" 


دليل الإمكان على إثبات المعاد 

من أله آدله إمهان الشبيب وقومة في الخاره: اننا وتظ :8 سريحة إلى الطزيعة شر 
أنْ الآرض والشجر والنبات في فصل الشتاء تفقد حياتها الظاهريّة. وعند بداية الربيع 
عوو نسي شيانها فن بدي وقد أن اراي الكريم على مسالة جياة الأرض أل 
نفي استبماد وقوع المغاد: وذلك في مقابل متكري المعاد الذين لم يكن لديهم أي دليل 
على مدّعاهم. ْ 

قال تعالى: 


(1) الإمام الخميني ةتسَيةٌ ؛ روح اللّه الموسوي, الاربعون حديثاً. ص280-229. 
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0ك حر كو 
وهو عل كل شؤء وَرِيِرٌ 04. 

وفي رواية أنْ أحد أصحاب النبيءَإثّة سأل النبي يَلِدهِ: كيف يحيي الله الموتى؟ قال 
النبي:!:#: «أما مررت بأرض لك مجدبة ثم مررت بها مخصبة ثم مررت بها مجدبة 


و 


دس سل صاظر 
ثم مررت بها مخصبة؟ قال: بلى. قال: طكَذلك الْنْشُورٌ 4 ©. 


(1) سورة الروم. الآية 50. 
(2) القرطبي. تفسير القرطبيء ج1. ص195: تصحيح أحمد عبد العليم البردونيء دار إحياء التراث العربي: بيروت: لبنان. 


١46 2‏ الع ل اقالآخرة ) 
المفاهيم الرئيسة: 

1 - إنْ من لوازم العدل الإلهي؛ وبملاحظة عدم إمكان مجازاة المحسن والمسيء في 
هذه الدنياء أن يكون هناك عالمٌ آخر تستوفي فيه كل نفس ما تستحقه. 

ف إن الموت التحكيم لم يخلق الإنسان عيكا وذو غاية ومويضل إلى شايته حقل ايعاد 
والقيامة. ْ 

ديري الأقماق فى تنه ميلا كع السياة الأبدية» ويكمن يشكل بذاكم شحو إرضباء 
رغباته الداخليّة. ورغبته هذه لا تتحقق إلا في عالم الآخرة؛ فالإيمان ذا بالمعاد من 
الأمور التي فطر عليها الإنسان. 

4- توجد أدلة أخرى على المعاد كإحياء الأرض بعد موتها حيث تدلنا عملية الإحياء 


هذه على وجود حياة يعد الموت. 


م“ 3 .6 9 
إنبات ضرورة المعاد 47 م 


للمطالعة: 
أحقاب العذاب!) 


إن الله تبارك وتعالى ذو عناية بعباده؛ أعطاهم العقل؛ وأعطاهم القدرة على تهذيب 
أنفسهم» ولم يكتف بذلك. بل أرسل اليهم الأنبياء؛ وأنزل عليهم الكتبء وأرسل الأولياء؛ 
وأرسل المهذبين. وإذا لم يحقق ك ذلك أثراً على العبادء فَإِنّ الله تعالى يعرض عبيده 
للقيد والخناق؛ ويعرّضهم للسجنء فيمنعونهم من بعض الأعمال؛ ويخلعون عمائمهم, 
ويهينونهم آلاف الإهانات. إن ذلك كله عناية من الله بكم غير أننا لااندرك مدى اللطف 
في ذلك. ومع كل ذلك إذا لم يصلح أمر الإنسان فإن اللّه تعالى يبتليه بالأمراضء وإذا 
نيوك الك أرضاء فإكة قداقى يضيق علية كفيرا عن الثوم :وذ | لم تتقع فلك الأمور 
أيضأ: فاخ هناك مالك وعفات كي النوزة» إن لم تفع هى الأخرض يسرضن فى يوه 
القيامة إلى ضغوط عظيمة: كل ذلك من أجل ألا ينتهي به الأمر إلى جهنم ولكن ماذا 
لولم ينفع معه كل ذلك5 حينها سينتهي به الأمر إلى «آخر الدواء الكي,- لا سمح الله -. 
ورد في الحديث أَنْ هذه الآية «لَبثينَ فا أحَقَايا * تصف حال أولئك الذين هم من 
آهل اليوايت سن ماني و اانقال سس اتحفة مولت بلرقون فى جوقة ايا ,كل فيز 
من تلك الأحقاب عدة آلاف من السئنين. 
إخواني؛ إِنْ أحدكم اليوم لا يمكنه الإمساك بحجر محمّىء فكيف هناك5 إنها النار, 
فاحذروا النار؛ أخرجوا هذه النيران من الحوزات: آخرجوا هذه الاختلافات من قلوبكم, 
هذبوا أنفسكم» فأنتم تهدفون إلى العودة إلى المجتمع لتهذيبه: وإن لم يحصل منكم 
التهذيب؛ فهل يتمكن من لا يستطيع السيطرة على نفسه أن يسيطر على الآخرين؟ 
الإمام الخميني وَرَسرِبك 
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(1) صحيفة الإمام الخميني يَيَدْقٌ؛ ج2. ص28. 


حقيقة الموت 


أهداف الدرس: 


1 ©. 

0 على الطالب مع نهاية هذا الدرس ان: 
1 - يبيّن ماهية وحقيقة الموت. 

2- يذكر العلة الحقيقية للخوف من الموت. 


3- يشرح كيفيّة معالجة آفة الخوف من الموت. 


الموت فناء أو انتقال؟ 

يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا دون اختيار منه؛ ويكون في بداية ولادته بلا إدراك ولا 
قدرة. ومع مرور الأيام ينمو ويتعرّف إلى العالم حوله. وبعد إدراكه للجزئيّات يتمكن 
من إدراك الكليّات. وعبر الاستفادة من الطاقات التي وهبها الله تعالى له يتمكن من 
الوصول إلى أعلى الرتب ويحوز أفضل العلوم. وفي بعض الأحيان يعرض عليه ما يوجب 
انتهاء حياته في بداية ولادته أوفي مقتبل الشباب. 

والسؤال هنا: هل ينتهي كل شيء بمجرد الموت وانتهاء الحياة الدنيا؟ وهل تدفن 
الآلاف من علامات الاستفهام مع موت هذا الإنسان؟ أو أن الجواب الصحيح يحصل 
عبر التفكير العميق من خلال الاستعانة بالعقل وبالروايات الواردة عن المعصومين؟ 

والجواب: إِنَّ الموت ليس عدما بل هو انتقال من دنيا محدودة إلى عالم واسع غير 
محدودء بل عالم أكمل من هذا العالم. قال الإمام علي عَقِتَدِْدِ في وصيته لابنه الإمام 
الحسن ظَلِكمك : «واعلم يا بُنيّ أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا....7). فالموت في 
واقعه مرحلة من السير التكاملي للإنسان نحو الآخرة ورجوع إلى الله عز وجل. كالجنين 
الذي يعيش مدة من الزمن في ظلمات الرحم ثم يخرج إلى الحياة ليسير في تكامله. 

وقد أجاب الإمام الجواد عَِتَادٌ عن الموت لما سَئْل عنه فقال: «هو النوم الذي 
يأتيكم كل ليلة إلا أنه طويل مدَّته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة؛ فمن رأى في نومه 


من أصناف الفرح ما لا يُقَادرُ قَدْرَهُ ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره؟ فكيف 


(1) السيد الرضيء نهج البلاغة: خ21. 


27 2 | الحعيةةالآخرة ) 


حال فرح في النوم ووجل فيه؟ هذا هو الموت؛ فاستعدوا له."). وعن الإمام زين 
العابدين عَم أن النبي يه قال: 
«إنْ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر 


هؤلاء إلى جحيمهم»2. 


علة الخوف من الموت 

إِنّْ السبب الأساسي لخوف الإنسان من الموت هوضعف الإيمان واليقين القلبي باللّه 
وبيوم القيامة؛ والنظر إلى الموت على أنه فناءٌ وعدم. كما يقول الإمام الخميني كَلَردُوٌ: 
«وحيث إننا لا نؤمن بعالم الآخرة ولا تطمئن قلوبنا نحو الحياة الآزلية والبقاء 
السرمدي لذلك العالم» نحبّ هذا العالم ونهرب من الموت2»©. والسبب الآخر أيضاً 
في الخوف من الموت هو الانشغال بالحياة الدنيا والإخلاد إلى الأرض. «وأما خوف 
وكراهة المتوسطين للموت فالأن قلوبهم انشدت !إلى تعمير الدنيا وغفلت عن تعمير 
الآخرة؛ ولهذا لا يرغبون في الإنتقال من مكان فيه ا لعمران والازدهار ! لى مكان فيه 
الدمار والخراب2,, كما يقول الإمام فَرَوَيٌ و أيضاً . وقد أشارت الروايات إلى بعض العلل 
الآخرى منها عدم تمهيد طريق الآخرة؛ فقد ورد عن الإمام الصادق م2 عن أبيه 
كل : «أتى إلى النبي !2 تجا فقال: ما لي لا أحب الموت؟ فقال له: ألك مال؟ 
قال: نعم. قال: فقدّمته؟ قال: لا. قال: فمن ثم لا تحب الموت2 53 

وهذا ما أشار إليه الإمام علي طَلكَلاْرُ بقوله: «أه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد 
السفر وعظيم المورد 6 
(1) الصدوقء محمد بن علي بن بابويه معاني الأخبار. الصدوق. ص 289: تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري. مؤسسة النشر 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
2 معاني الأخبار. ص 289: ح 3. 


3( الإمام الخميني ردق ٠‏ الأريعون حديثاً. ص 05 


) مصدر نفسه. 
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) 
) 
) 
)5 يعار الأنيان. عج 6 ص 127. 

(6) 


6) نهج البلاغة؛ الحكمة 74. 


3 53 حقيقة الموت‎ ٠ 


وقد جاء رجلّ إلى الإمام الحسن 22م غقال له: يا ابن رسول الله ما لنا ذكره الموت 
ولا نحبّه؟ قال عمد : «إنكم أخربتم آخرتكم وعمّرتم دنياكم فأنتم تكرهون التَقّلة 
من العمران إلى الخراب»1". 

نستفيد من هذه الرواية أن سبب كراهيّة الموت هو عدم السعي للآخرة؛ بل عدم 
الالتفات إلى الآخرة. إن التوجه المحض إلى الدنيا هو الموجب لخراب الآخرة. وخراب 
الآخرة سببه الأعمال السيئة والذنوب والمعاصي؛ لذا يذكر القرآن علة خوف اليهود من 


520100 دك مسو رع عر م دي > 2 غ2 وخ مهدهو م 00 م 
الآخرة: ولا ممتوئدة أبدا يما هدّمت أيدِيهم وَأَّهُ عليه بأُلظدلِيِينَ 2#. 


ويفسّر العلماء ذلك بأن المراد به: ما قدّمت أيديهم من الذنوب وما نتج عنها من 
الكفر. فارتكاب الذنوب هو من العوامل المؤدية إلى الخوف من الموت. 


كي لا نخاف من الموت 

إِنَّ الخطوة الأولى التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان ليتخلص من خوفه من الموت هو 
أن يدرك حقيقة الموت كما تقدّم معناه. 

إنَّ الالتفات إلى حقيقة الموت يقلل وإلى حدّ كبير من مسألة الخوف من الموت, ولذا 
روي عن الإمام الجواد عَكيْوْ بعد بيانه لحقيقة الموت: «هذا هو الموت فاستعدُوا له,©. 

وفي رواية أخرى: «قيل لمحمد بن علي تََمْ: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون 
الموت؟ قال: لأنهم جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا أولياء الله عز وجل لأحبّوه 
ولعلموا أن الآخرة خيرٌ لهم من الدنياء ثم قال ظَكَْةْ :.... ما بال الصبي والمجنون 
يمتنع من الدواء المنقي لبدنهم والنافي للألم عنه؟ قيل: تجهلهم بنفع الدواء. قال: 
واقذي يعت محهدا بالحق كبيًا إن هن استعت كلموت حى الاسكعناد شهو أضع له عن 


هذا الدواء لهذا التعالج: أما إنهم لو عرفوا ما يؤْدَي إليه الموت من النعم لاستدعوه 


(1) بحار الأنوار ج 6: ص 129. 
(2) سورة الجمعة: الآية 7. 
(3) بحار الأنوار؛ ج 6: ص 155. 
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وأحبّوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات2. 

ذأ الأركان الأساسية لإزانة بحانه الخوف من الموت كون ف الأيمنان بالميداً 
والمعاد. والعمل الصالح. والتقرّب إلى الله. وكلّما زاد إيمان الإنسان قل خوفه من 
الموت؛ ولذا يبقى ضعيف الإيمان دائم الخوف من الموت لأن عقيدته ضعيفة باليوم 
الآخرء ولأنه يرى الموت عدماً وفناء. وهوإن كان يحتمل وجود الآخرة إلا أنّ سجلّه 
خالٍ من أي عمل صالح. 


المعصومون وتذكّر الموت 

الحياة الدنيا مقدّمة للآخرة. وكلما استفاد الإنسان من هذه المقدّمة في طريق 
التكامل: كان طول مدّتها أفضلء لأنْها تزيد من كمال الإنسان وتفتح له المجال لنيل 
الدرجات الرفيعة في الآخرة. لذا نرى دعاء الآئمة نَفِيَكْلاةٍ لآنفسهم بطول العمرء وقد 
ورد عن الإمام السجاد علد قوله في الدعاء: 

دوضكركئ فاكان عمري بذلة في طافتك فإذا كان عمري. مرتعا للشياطين 
فاقبضني إ ليك»2. 

وفي دعاء السيدة الزهراء جَإهّكل : 

«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي,©. 

فالحياة في هذه الدنيا مطلوبة ولكن بعنوان كونها فرصة لنيل الكمال الأفضل. عن 
الإمام علي ماد : «إنَ عمرك مَهْدُ سعادتك إن أَنْمَدْتهُ في طاعة ربك,©. 


ص 225. 


حفيقة الموت 55 في 


فالموت راجح على الحياة في بعض الأحيان: وذلك عندما يكون الموت طريقاً 
لاكتساب الكمال كالشهادة في سبيل اللّه. وقد قال الإمام الحسين غود عند سيره 
إلى العراق: دوما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف»(". 

وأصبحاي الأقجة اليكل آيضاً عانواكدلاك: إن برئرمن خشير الهمدا بحن أصحاب 
الإمام الحسين َكمْدٌ لما وصل إلى اليقين بلقاء الله عزّ وجل والشهادة؛ ولشدّة فرحه, 
لفلا يتاقع احا يدافع الدالم يكن ووم من أضحاب العؤاةر 

فلا بد من السعي لتهيئة أنفسنا للموت. وقد ورد عن الإمام علي 02: جوابا لم 
سأله عن التحضر للموت كيف يكونء فقال عمد : «أداء الفرائض واجتناب المحارم 
والاشتمال على المكارم؛ ثم لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه,2. 


(1) بحار الأنوار. ج 44: ص 466. 
)2( م.ن ص 1 
(3) بحار الأنوار: ج 41؛ ص 7. 


١36 2‏ ل هه اقالآخرة ) 
المفاهيم الرئيسة: 

1 - إنْ روح الإنسان خالدة: والموت انتقال ومرحلة من السير التكاملي نحو عالم الآخرة: 
ولا بد للإنسان من أن يمهد لذلك. 

د+القاش يرق لفوت غدها وفناء ولةامفاف من الموت: 

3- إنْ أسباب الخوف من الموت متعدّدة كعدم المعرفة الصحيحة بالموت؛ وضعف 
الإيمان؛ وارتكاب الذنوب وعدم تمهيد الطريق بشكل سليم للآخرة. 

4+ كلما اؤداه إنمان الشخصن وعملة الصالم قل خوفه مين العوت. 

5- إن الحياة الدنيا إذا كانت في سبيل طاعة الله وكسب الكمال فكلما طالت كانت 
أفضلء ولكن في بعض الأحيان قد يكون كمال الإنسان بالموت وهذا هو مقام 
الشهادة. 


حقيقة الموت ر 57 3 


في بيان سبب ازدياد حب الدنيا 


اعلم أنه ولما كان الإنسان وليد هذه الدنيا الطبيعية؛ وهي أمه؛ وهو ابن هذا الماء 
والتراب؛ فإِنّ حب الدنيا يكون مغروساً في قلبه منذ مطلع نشوثئه ونموه, وكلما كبر في 
العمر. كبر هذا الحب في قلبه ونما. وبما وهبه الله من القوى الشهوانية ووسائل التلذذ 
للحفاظ على ذاته وعلى البشرية: يزداد حبه ويقوى تعلقه. ويظن أن الدنيا إِنْما هي دار 
اللذات وإشباع الرغبات. ويرى ضفي الموت قاطعاً لتلك اللذات: وحتى لو كان يعرف من 
آأدقة الشكياء أو أخيزو الأبياء (اصلوات الله عليهى) أنمساك الها الخرويا كان هليه 
يبقى غاغلاً عن كيفية عالم الآخرة وحالاته وكمالاته ولا يتقبّله. فضلاً عن بلوغه مقام 
الاطلمكتا وق ولهة] ند اف حنة و فرعته رةه الدانيا 

وبما أَنْ حب البقاء فطري في الإنسان: فهو يكره الزوال والفناء؛ ويظن أَنْ الموت 
فناء. ولو أنه آمن بعقله بِأنّ هذه الدنيا دار فناء ودار ممرء وأنّ العالم الآخر عالم بقاء 
سرمديء فما دام إيمانه العقلي هذا يكون موجوداً: ولم يدخل الإيمان قلبه؛ بل ولم 
يحصل الاطمئنان الذي هو المرتبة الكاملة للإيمان القلبي. فهو لا يزال يميل فطرةً إلى 
الدثيا والبقاء ها كما طلب إبراهيم خليل الرحمن من الحق المتعال هذا الآطكنان: 
قأنمغ يه عليه إذا :.إنا أن القلوب لا تومن بالآخزة؛ مقل فلوينا :راق عدا نصدق يها 
اتعيديفا هقليا داواما آنها لا اطيكران سما شكرن سن البعاء كذ هذا العالم ‏ وعرافة 
الموث والخروج من هذا العالة ف العلي مويعودا :ولو أدركت : القلوب أن هلد الينيا 
هي أدنى العوالم: وأنها دار الفناء والزوال والتصرّم والتغيّرء وأنها دار الهلاك ودار 
النقصء وأنْ العوالم الأخرى التي تكون بعد الموت عوالم باقية وأبدية» وأنها دار كمال 
وثبات وحياة وبهجة وسرورء لحصل فيها بالفطرة حب تلك العوالم: ولنفرت من هذه 
الدنيا. ولو ارتفع الإنسان عن هذا العالم ووصل إلى مقام الشهادة والوجدان ورأى 


و 

ب 585 | الحعيةةالآخرة ) 
الصورة الباطنية لهذا العالم وللتعلق به؛ والصورة الباطنية لذلك العالم ‏ عالم الآخرة ‏ 
والعلقية لأضيع هذا العالم خيلا عليه وفطنة في خلقه ولتشر هته وا شفاق اصن 
من هذا السجن المظلم ومن سلسلة قيود الزمان والتغيرء كما جاء في كثير من كلام 


الأولياء. 
يقول الإمام علي 3 : «وَالله لابْنْ أبي طالب آنَسُ بالمّوْت منّ الطفل بتّدي 
أمّه(1) 


تلك أنه رأى يميق الولاية حدرعة يقة الناثياء كلز موقن علن مجاوزة حية ادق 
المتعال شيءٌ 5 ٠‏ ولولا المصالح لما ثبتت ثبتت نفوسهم الطاهرة: لحظة واحدة؛ في سجن 
الطبيعة المظلمة. إن الوقوع في الكثرة ونشأة الظهور والاشتغال بالتدبرات المُلكية بل 
القأ يداف الملكونية مع كل ولف المهيدق والمتحديين ألما وهذابا لسن متدورنا اه 
نتصورهما. 

إن أكثر أنين الأولياء الها هو لألم فراق المحبيوب واليعد عن كرامته, كما أشاروا 
إلى ذلك بأنفسهم في مناجاتهم. ٠‏ على الرغم من أنهم لا يحجبهم حجاب ملكي أو 
ملكوتي. وقد انكازوا ححيج الطايومة الى كان خافمو ا غين سافن وقد خلوا مين التعلق 
بالدنيا وتطهرت قلوبهم فرع الخطايكة الدلييسية. إلا أنْ الوقوع في عالم الطبيعة هو 
بذاته تلذذ طبيعي وقسريء مما كان يحصل لهم.ء ولو بأقل مقدارء فكان ذلك من باب 
الحجاب. وفي ذلك يقول رسول اللهعز: «إثما لَيّغَان عَلَى قلبي وني لأسْتَعْفْرٌ الله في 


يوم سَبْعِينَ مَرَّهَ,©.© 


(1) بحار م ؛ج28: ص 233. 
)3( ا ص156 1587 


الموت وسكراته 


حي على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 - يذكر الحكمة من الموت وكيفية التخفيف من سكراته. 
2 يبين م عثى وحقيقة سكرات الموت. 


3- يبين حال الناس عند سكرات الموت. 


الحكمة من الموت 

الموت في الرؤية الإسلامية هو عبارة عن مرحلة يتم فيها الانتقال من دار سميت 
بدار الدنيا وهي مكان للاختبار والابتلاء؛ إلى دار أخرى هي دار المعاد حيث يتم فيها 
الكشف عن مجهود الإنسان وحصيلة عمله الذي سعى به في الدار السابقة. 

والسكيةا من البر هى الاكتسان به إلى اتدار الحفيعية الخ كان وتنهلا حمر | عضر : 
وقيرا شبرار من غلذل أفياله وأعيانه وساعياته .فى العياة الدفال هاثيوت هو آذاة 
الكشف عن الآخرة: والحياة الحقيقية؛ وهي التي وصفها اللّه تعالى بقوله: #وَمًا هذ الْحَوةٌ 
ذ لله وق ورك الأو الكت لين الكتراة 3 جكاذا تكلض ذال اتسيوان. ضور 
«حي» وهي المبالغة في الحياة؛ وهي الحياة الدائمة التي لا يعقبها الموت©. وضي هذه 
الآية ما يفيد التأكيد على كون الحياة الأخرى هي الحياة المقصودة والمنشودة, لأنها 
دائمة لا زوال فيها ولا اضمحلال. والتأكيد في الآية ب #وَإِنَّ 4: وباللام في «الَهِىَ 4: ثم 
بخمير القضل (هى) :واستكواء الحملة الاسمية أيضاء كلها نيد التاعيه الكديف غلن 
كون الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية. عن أمير المؤمنين علي هك قال: «إن الدنيا 
لم اتخلق كعم داز مقامديل خلقف العم مجان لتزودوا مقها الأعماق ت ذاو العرون 3 

لذلك لا بد من الانتباه إلى عدم الوقوع في الخطأ» واعتبار أنْ الحياة كلفظ يقع في 
مقابل لفظ الموت. فالموت ليس سوى محطة نحو حياة أخرىء غير أنها محطة مهولة 
وصعبة تحتاج إلى تحضير وإعداد مسبق لعبورها بيسر وسلامة. 


(1) سورة العنكبوت. الآية 64. 

(2) المصطفوي التبريزيء الشيخ حسن, التحقيق في كلمات القرآن الكريم: طبع مؤسسة الطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 1477 
ه. قء طهران إيران؛ ج 2. ص 336. 

(3) نهج البلاغة؛ خ 132. 


١2 7‏ الحعياآةة الآخرة ) 


سكرات الموت 

إِنَّ حتمية الموت. سنّة إلهية وقانون ربّاني. لأنه من جهة يرتبط بإظهار قدرة الله 
تعالى في إفناء مخلوقاته, ثم في إعادة بعثها من جديد, ومن جهة أخرى يرتبط بمبداً 
الحكمة والعدل الإلهيين في إبداع عالم آخر تتم فيه المحاسبة والجزاء والثواب. 


لذلك كان الموت حتميا . وانتقال الروح من عالم الى عالم آخر أمن حادس أيضنا: ٠‏ وفي 
ذلك يقول اللّه تعالى: ةمرت منائة لدسطة اق إل داقن 


وَاَلسَهدَةَ فيفخ بماك كَمَوْنَ 04. ويقرّر الإمام علي م2 هذا المبدأ والقانون الإلهي 
النافن. بكلمات واضحة وبسيطة حينما يقول «لكل حي موت,2) 

إنْ بداية رحلة الآخرة تبداً بتجاوز مرحلة الموت. لكن لا يتصورن أحد أن تجاوز 
هذه المرحلة أمر هيِّنُ. بل هو أمر صعب وشديد. وتشير الآيات القرآنية إلى صعوبة 
هذه المرحلة فتصفها «بالسكرة», وهي من السّكرء والسّكر هو كل ما يذهب بالعقل 
والرشد. فصوّر القرآن الموتّ بأنّه يزيل العقل بسبب شدة الآلام والأوجاع التي ترافقه. 
فليست العملية سهلة حينئذء خاصة حينما تكون الروح متعلقة ومتجدّرة بالجسدء بسبب 
طفيان حب الحياة الدنيا والتوجّه الدائم نحو هذا البدن الترابي وشهواته؛ فيصبح 
افسلاعها من الجميد هن أكقر الأمور ابلاماءلدرحة أنّ العقل يكاد يذهب به إلا من رحم 
اللّه. قال تعالى في كتابه المنير: #وَجَءتَ سكرة لوت يللي لِك مَكُتَمِنّهُ كيدُ 94) فعندما 
تحين منية الإنسان ويبداً بمعاينة ملك الموت وأعوانه: القين وهم 1 اللّه تعالى بقبض 
الأرواح: أرواح المؤمنين والكافرينء: عندها سوف تبداً الرحلة المهولة والصعبة. يقول 
الله تعالى: لاوَمْوَالْقَاهرَ موَقَ عساو ويُرْسِلُ علي حَنَطَةٌ حَيَإِذ جك أَحَدم الْمَوَت تَوفْسْهرْسُلنًا 
وهم لا يِفَرَطونَ #. 


الآمديء غرر الحكم؛ ص 161. 


سورة قء الآية 19. 
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الموّمن عند سكرات الموت 

إن كرامة الإنسان المؤمن المطيع لأمر اللّه تعالى والنائي بنفسه عن معاصيه: أعظم 
من أن تساوى بكرامة الفاسق والفاجر الذي سلك درب الشهوة: وارتكب المويقات 
وألوان القبائح حتى سقط من عين الله ورحمته. لذلك وعلاوة على ما للمؤمن من 
العرامة والمترتة الرضمة عت الله شاك الا أنه النخصيه أيضا كرامة لخرى تير له 
حين موته وترافقه حتى آخر لحظة في المحشر. فالمؤمن في سكرات الموت وقبض 
الروح. حاله غير حال الكافر والفاسق والذي خلط في عمله بين الحلال والحرام. ولكي 
نتحرّى الدقة في الكلام؛ فإِنْ الروايات عن آل بيت العصمة والطهر تكلا . تفصّل 
حال المؤمن حين الموت إلى حالين: حالة أولى تعبّر عن القاعدة العامة في حالة موته 
وكيفيتهاء والثانية هي استثناء لتلك القاعدة: 


الحالةالأولى: الراحة والسرور 

وهي حال المؤمنين الذين كانوا يستترون بلباس التقوى في الدنيا: لوَلَاس لتقو 
وك 2 وكانت أعمالهم ترضي ربهم ؛ وقلما وقعوا في ذنب فلا زموه إلا وأقلعوا عنه 
ورجعوا إلى ربهم خاشعين منيبين. فهذه الثلة لا يرضى الله لها إلا كل ثناء جميل ولطف 
عميم. لذلك فحال هؤلاء (حال الموت) هي حال جميلة ولطيفة لا وجع فيها ولا ألم 
اللهم إلا ما يشعرون به من مس الفراق وترك الإخوان والآهل والأحبة؛ لكنها هنيهات 
ظليلة سوغان هايقعها زاحة: وذتك كمايقول الله الى عن شؤلهم الكلة الشاكر د كات 
لتَفْش الْمُطميئَة 50 نجي إل ريْكِوَاضية مي (50) ادحل فى (00) ودج 014 

عن رسول اللهيك؛ قال: «إن أشدّ شيعتنا ثنا حبا يكون خروج نفسه كشرب أحدكم 
في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتَّقعٌ به القلوب,3) 
(1) سورة الأعرافء الآية 26. 


(2) سورة الفجرء الآيات 27 30. 
(3) بحار الأنوار ج 6: ص 161. 


١ 64 27‏ الحياة الآخرة ) 


وعن سدير الصيرفي قال: «قلت لأبي عبد الله 22 : جعلت فداك يا ابن رسول 
الله هل يِكْرَهُ المؤمن على قبض روحه؟ قال يود : لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت 
لقبض روحه جَزعٌ عند ذلك فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع فوا لذي بعث 
محمّداة لاا وك ومع عجاتامخ وال ريحي الوحصرف اك عير تانر 
قال: ويُمَئّلُ له رسول اللهئ! وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 
من ذَرَيْتهم نَقِيَكْلاِز» فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة نَإَيَُلار رفقاؤك؛ قال: فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من 
قبل ربّ العزرّة فيقول: يا أيّنهَا النَفْسُ الْمُطْمَئئّة إلى محمّد وأهل بيته اجعي !إلى 
رَبك راضيّة بالولاية مَرْضيّةَ بالثواب فَادْخْلي في عبادي يعني محكدا واحل د 


واذخلي جَئْتيء فما شيء أحبّ إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي)27. 


الحالة الثانية: الشدة والوجع 

هناك حالة أخرى للمؤمنين الذين يواجهون أثناء نزع الروح مقشة ووجها وألما: 
حيث يُقبض روح أحدهم ولكنه يتوجّع في نزعه أشد الوجع والألم؛ فيتساءل البعض عن 
المغزى وراء هذا النزع الشديد! 

يفسّر الإمام الكاظم هذه الحالة التي تحصل للمؤمن والتي هي على خلاف 
القاعدة العامة التي تقتضي أن يتم نزع روحه بسهولة ويسرء حيث إنه دخل يوماً على رجل 
من شيعته المؤمنين وقد غرق في سكرات الموت وشدتها فقال: «الموت هو المصفاة 
يصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم2,2. 

إذن: عندما يكون الموت مرضقاً بآلام وأوجاع بالنسبة للمؤمن: فما هو إلا كفارة لما 
بقي عليه من بعض ذنوب وسيئات وآثام ارتكبها ولم يتطهّر منها قبل حلول أجله. 


(1) الكاضيء ج 3. ص 128. 
(2) معاني الأخبار. ص 289. 
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الكافر عند سكرات الموت 

الحالةالأولى: شدةالنزع 

إِنْ حال الكافر عند الموت والنزع هو غير حال المؤمن: وقد أخبر الله تعالى عن 
حال الكافر بالقول 9 ادبن موضهم اميك الي أنْضِي َالَو اليك مَاحكُنَا نَحَمَلُ من سوء بلح 
إنَّأمّهعيمَاكَُْثْرَ تَحَمَلُونَ 01#. 

فالكافر حين الموت يواجه سكرات لا تقوى على حملها الجيال» لآن غضيب الله 
ونقمته على الكافر تبدأ منن النزع وحتى نار جهنم. وفي هذا الشأن يقول رسول اللّه 
يله: دوإن كان لأوثياكثا معادياء ولأعداكنا موائياء ولأضدادنا بألقايئا ملقباء فإذا 
جاءه ملك الموت لنزع روحه مثل الله عز وجل لذلك الفاجر سادته الذين اتخذهم 
أرباباً من دون اللّه. وعليهم من أنواع العذاب ما يكاد نظره إليهم يهلكه؛ ولا يزال 
يصل إليه من حر عذايهم ما لا طاقة له به. فيقول له ملك الموت: يا أيها الفاجر 
العافر خركت أوثياء الله إلى أهداكه كاليوم لا يغتون متك شيكا:ولة تجد إلى متاص 
سبيلاً فيَردُ عليه من العذاب ما لو قسَّم أدناه على أهل الدنيا لأهلكهم»2. 

وضي خبر آخر للإمام الصادق عمد أنه قال في وصف موت الكافر والفاجر: 
«للكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد, قيل فإِنَ قوماً يقولون إِنّه أشد من 
نشر بالمناشير! وقرض بالمقاريض! ورضخ بالأحجار! وتدوير قطب الآرحية على 
الأحداق قال: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين2»2. هذا هو حال الكافر 
المكثر من المعاصي والمعادي لأولياء اللّه وما ذكرناه من شدة النزع هو عبارة عن 
قاعدة عامة في نزع الروح: ولكن هناك استثناء. 


(1) سورة النحلء الآية 28. 
(2) بحار الأنوار ج 6: ص 175. 


)3( م ن: ص 152. 
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الحالة الثانية: النزع الميسر 
أحياناً نرى بعض الكفار وحتى الفسّاق يكون نزع روحهم يسيراء يل لا يكادوم يجشوة 
بالنزع لسهولته ويسره. فما هو السبب في ذلك وقد علمنا منذ قليل أنّ الكافر يتألم 
في موته ونزعه؟ يجيب الإمام الصادق م2 عن ذلك حين سأله سائل: «فما بالنا 
نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يحدث ويضحك ويتكلم؛ وفي المؤمنين 
أيضاً من يكون كذلك؛ وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت 
هذه الشدائد 5 فقال: ما كان من راحة تلمؤمن هناك فهو عاجل كوابه؛ وما كان من 
شديدة فتمخيصه من ذنوبه كيرد الآخرة تفياء نظيفاء مستحفا تقواب الأينء ل ماتع 
له دونه؛ وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفى أجر حسناته في الدنيا ليرد 
الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شدة على الكافر هناك فهو 


ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته ذلكم بأنْ الله عدل لا يجورن27. 


كيف نخفف من سكرات الموت؟ 

إن سكرات الموت وآلامه لا يطيقها بدن الإنسان ولا يحملها جسده. اللهم إلا من آمن 
واتقى وجعل من حياته في الدنيا مزرعة لالآخرة:فزرع عملاً مالحا عسى أن يلقى ريه 
وهوراض عنه. وهناك بعض الأعمال إذا داوم عليها إنسان: فَإِنْ اللّه سبحانه وتعالى 
سيخِئّف عنه تلك الآلام التي تحدث عند سكرات الموت؛ وفيما يلي بعضها: 

1 -التقليل من الشهوات: عن رسول اللَّهيَث لرجل وهو يوصيه: «أقلل من الشهوات 

يسهل عليك الفقرء وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت»2. 
2- صلة الرحم: عن الإمام الصادق لد : .من أحب أن يخفف اللّه عز وجل عنه 


سكرات الموت فليعن تفرايتة وصولاة ويوائديه ياراك فاذا كان كذكك هون الله 


(1) الصدوقء الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه, علل الشرائع. ص 151 152. 
(2) بحار الأنوار ج 74. ص 189. 
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عزوجل عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا20. 

3- قراءة القرآن: عن الرسول:!:#: «من قرأ سورة #يس 4 وهو في سكرات الموت 
أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه 
وهو على فراشه؛ فيشرب فيموت ريّان ويُبعث ريّان» ولا يحتاج إلى حوض من 
حياض الأنبياع2. 

4-الدعاء: عن أبي جعفر عََمْدْ: «إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد 
طقل كان اح يزيد اشدهاه يشل ابه عند أعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم 
من كل عرق نفار ومن شر حر النار سبع مراتء ثم لقنه كلمات الفرج؛ ثم حوّل 
وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه؛ فإنه يخفف عنه ويسهل أمره بإذن 
الله تعالى©. 

5- الصدقة: عن جميل بن دراجء عن أبي عبد الله عَقِِمِْدْ قال: «من كسا أخاه كسوة 
شتاء أو صيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة؛ وأن يهوّن عليه من 


سكرات الموتء وأن يوسّع عليه في قبره؛ وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره 


5 9 51 1 1 95 م 7 221 د ار ل عرو 
بالبشرى:» وهو قول الله عز وجل في كتابه: «وَبتلق هم المتحكة هنذا يومكم 


عي وى بجر سير 


| زى حكنتر وعدوت 4 


(1) م. سء ج71. ص 66. 

(2) النوري؛ الطبرسي» الميرزا حسين. مستدرك الوسائل؛ مؤسسة آل البيت كل لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى المحققة, 
7م. مؤسسة آل البيتظَلِيكْلاِد لإحياء التراث؛: بيروت؛ لبنان ج 1. ص 322. 

(3) وسائل الشيعة, ج 2. ص 465. 


4( م. نج 5 ص 114. 


١6 2‏ اكيس اةالآخرة ) 
المفاهيم الرئيسة: 

1 - الموت في الإسلام هو انتقال من دار إلى دارء من دار الابتلاء والعمل إلى دار الجزاء. 

2- الموت أمر حتمي لا مفرٌ منه على الإطلاق؛ والإنسان إِنْما خلق ليموت وينتقل إلى دار 
الحياة الحقيقية. 

3- عند الموت قد يواجه الإنسان ما يسمى بسكرات الموت أو النزع. 

4- شدة النزع وسهولته مردّهما بشكل أساس إلى تعلق القلب بالدنياء فالقلب المحبٌ 
للدنيا سوف يعاني ألم الفراق؛ وهو السبب الرئيس للألم. 

5- يمكن للإنسان أن يخفف من سكرات الموت والنزع من خلال إفراغ القلب من حب 
الدنياء والتقليل من الشهوات: وعدم ارتكاب المحرّمات: والصدقة:؛ بالإضافة إلى 
المواظبة على قراءة القرآن والإكثار من الدعاء. 
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حب الدنيا في مرآة الموت() 


13 إن ايداف من هذه الإشارات لسن أن يس انكالي وأمتاللف ظريها إلى معرفة 
اللّه وعبادته كما هو حقّه؛ رغم ادكم أفل هو أفرف الموجونات تالعق قال ود 
عبادته وعبوديته قوله: «ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك:: بل لكي 
كيم صيرنا رارك امنا رار انتر باصي ادانيها وإنيتقا. دبل لكي لجد من سر 
هذا الغول علدا أن توفق إلى أن سك يؤمامة وتكيع جموحة: حتى تخ اص :من التخطر 
الكبير الذي يُحرق ذكره الأرواح. 

واحذومن الخطن الذى يحل شي اللحظات الأخيرة من الانفضصان عن هذا الحالم 
والرخيل إلى المستقر الأبدئ: وهو أن الإنسان المبتلى بحب التفس وبحب الدنيا 
بأبعادها المختلفة- على إثر ذلك من الممكن أن يكتشف ويدرك في حال الاحتضار: 
أنَّ مأمور الله سيفصله عن محبوبه ومعشوقه. ليرحلّ وقد عاداه الله - جل وعلا- 
وعصت عليه وظذر هله ومذم هي عاقية حب التمين والذفا+ وقد وردت الإشارة إليها في 
الروايات. نقل شخص متعبّد وموثوق به أنه وقف عند سرير شخص كان يُحتضر فقال 
المحتضر: «إِنْ الظلم الذي يمارسه الله عليّ لم يفعله أحد آخرء إنه يريد أن يفصلني 
عن اطتالي مؤلاء الدين رديتهم يدع قنبي. فقمت وغادرت. ثم مات١.‏ 

طبع فين السيقة أن تختلف روايتي بعض الاختلاف عما قاله ذلك العالم المتعبّد: 
وعلى أي حال فَإنْ ما قلته على فرض صحته. مهم إلى درجة بحيث إن الإنسان يجب أن 
يفكر في حل له. 

إننا لو فكرنا لساعة في موجودات العالم؛ التي نحن منها واكتشفنا أَنَّ كلّ موجود 
ليس له من نفسه شيء»؛ أنْ كل ما وصل إليه. هو ألطاف إلهية ومواهب مستعارة؛ وأن 


(1) صحيفة الإمام الخميني ةَنَيَبٌ: ج 16. ص 165. 


١/00 6-6‏ الحعيةةالآخرة ) 
الأنطاف التي تفضّل بها علينا الله المثان سواء قبل مجيئنا إلى الدنيا أوفي حال الحياة 
من الطفولة وحتى نهاية العمر وسواء بعد الموت بواسطة الهداة لين امنووا بهدايتناء 
فربما تظهر فينا بارقة من حبّه - جل وعلا- الذي حجبنا عنه وندرك خواءنا وانعدام 
قيمتنا وينفتح أمامنا طريق إليه - جل وعلا- أو نتحرّر على الأقل من الكفر الجحودي 
ولا شير تاي المنارك الالسة و اليد اس الريميا لهمت ف لا تفيدةا وذ تففيد الكت 

كى الا ين إلى الأبد في بتر ويل الآنانية والعجب. 


الإمام الخميني َنود 


علاقة الدنيا بالآخرة 


أهداف الدرس: 


في على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 - يبيّن أنه لا تأثير للأمور المادية من غنى أو فقر على 
مصير الانسان الأخروي. 

2- يشرح حقيقة تجسّم الأعمال الحسنة والسيئة يوم 
القيامة, 

يتن أن العفن يعنطل الأعيال الحستة وان الجينات 


تمحو السيئات. 


الرؤية الصحيحة لعلاقة الدنيا بالآخرة 

ليس هناك رؤية واحدة في بيان العلاقة بين الدنيا والآخرة وكيفية الارتباط بينهما. 
حيث يرى البعض إِنْ ما يصل إليه الإنسان في هذه الدنيا هو ما سيلاقيه في الآخرة: 
فإن وصل في هذه الدنيا إلى المال والثروة فهو ما سيجده في الآخرة. وحكى قول هؤلاء 
القرآن الكريم: # وَمَآأَظْن ألياعَةَ فَايِمَهٌ وَلَين رُودتإِكَ رَقَلبْمَدَنَحَرَامَنْهًا مُنقَبنَا 4( 

ويعتقد البعض عكس ذلكء أي أنْ كل ما يصل للإنسان في هذه الدنيا من الثروة 
والتعم شوق يحرج حند ني انقرف وأته إن كان فى الذاليا قغير ا هوف يكون ف الأخرة 
غنيًاً. وبالجملة؛ إِنْ كل سرور في الدنيا يقابله شقاءٌ في الآخرة©) 

تدلقا الآيات والروايات على أن كلا نوعي الاعتقاد هذا هو خطأ. فكم من الناس 
يعانون الحرمان والاستضعاف في هذه الدنيا وفي الآخرة لهم عذابٌ أليمٌ لأتباعهم 


المستكبرين: «اوَمَالَ الذرت كفرواً أ سيدا لْفَرَانِ ولا بِالَذِى بِيْنَ يديد ول رك إذ 


ود سود 


انا 


لطَبِئُوت بت رفت 0 ِكَ بَعَضِ الْفَوَلَ يَقُولُ لز اسْتْضْعِفُوا لين 
سْتَكبروأ لوْلَا أن لَكنا مُؤْمنِيت #©. ومن جهة أخرى. سيكون نصيب الكثير ممّن عاش 
ليا في هذه الدنيا ميم الآخرة والجنّة أيضاً . والمثال البارز لذلك هو النبي 
سليمانعَكّ . حيث أعطاه الله عزّ وجلّ مُلكاً في هذه الدنيا لم يحصل لأحد من بعده 
وفي نفس الوقت كان نبيا أ وخليفة لله ومن الأغراد المقرّبين. 

وقد روي الشخصا يهوديا تعرض للحسن بن علي تَايككادٌ وهوضي شظف من حاله وكسوف 


(1) سورة الكهفء الآية 36. 
(2) مصباح اليزديء الشيخ محمد تقي. معارف القرآن. ص 501. 
(3) سورة سبأء الآية 31. 
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من ماله بينما الحسن 2826 راكب بغلة فارهة وعليه ثيابٌ حسنة: فقال: جدّك يقول: «إِنَّ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فأنا في السجن وأنت في الجنة؟ فقال 2035 : لو 
علمت ما لك وما يترتب لك من العذاب لعلمت أنك مع هذا الضرّ ههنا في الجنّة: ولو 
نظرت إلى ما أعدّ لي في الآخرة لعلمت أني معذب في السجن هناء!) 

سه سس وا 


اب ص سر معو رغ 2 57 5 

« جل من كسب سيئدة وَلَمْطت بو خطيسعته فَأَوْلَيِكَ أصحدب النََارَ هُمْ فيهَا خَنِِدُونَ 
© تيك مها يجيا الريكدي أك ا بت 4©. 

عي اين سه -ه د سه عم برح عورا و له لح هايم 7م 

ومن يَعْمَلَ مِنَ ألصَللِحَاتٍ مِن دحكر أو أنىّ وهو مُوؤْمِنُ فَأَوْليِكَ يَدَخْلُونَ ألْجَنّهَ ولا 


بظكثرة كنا 04. 


العلاقة بين العمل ونتيجته في الآخرة 
هل الارتياط بين العمل الصالح في الدنياء وبين السعادة في الآخرة: وبين ن العمل 
الطالح في الدنياء وبين العذاب والشقاء في الآخرة حقيقي أم اعتبارى5؟ وبعبارة أخرى 
هل نوه غلؤاقة"يين العمل وتفسفه الأخرويةة أو أنه لذ بوم عتلاقةورايطة يقينين 5 
إِنْ المستفاد من الآيات والروايات هو أن الارتباط بين الدنيا والآخرة ارتباط حقيقي 
عت سانسن درا وهينا بل هو أمر حقيقي وله تحقق في الخارج . وأما ما يكون من 
أجر زائدٍ ومضاعف من قبل الله تعالى فهو محض التفضّل والإحسان منه عز وجل. ورد 
جربا كد 0 5200 حير يَدُوءُ عِنْدَ أل 04. 
وتخاطب الملا كقة الطالمين يقولها: 
(1) الحرّاني. الشيخ ابن شعبة؛ تحف العقول. تصحيح وتعليق علي أكبر غفاريء الطبعة الثانية. 1404ه. ق. مؤسسة النشر التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة: إيران» ص 54. 
(2) سورة البقرة؛ الآيتان: 81 - 82. 


(3) سورة النساءء الآية 124. 


(4) سورة البقرة:؛ الآية 110. 


© 
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#ذوفوأ ماك مون 01(4. 


وفي حديث لقمان لابنه 
000 سم 5-5 ع أ مه 7 “00 2 جر ب عاج خ 
«# يق بان تَكُ مِنْقَالَ حَبَّوِمِّنْ حَرَدَلٍ ني في صَخْرَةَ أو في السَمواتٍ أو في الْاَرَضِ يَأَتِيبَا أل 
إِنَّ أله 1 فح 2©4. 


وفي الروايات أنّ المذنب يعدب بنفس الحقوق التي يأكلها. 
فقد ورد عن الإمام الباقر 2د : رما من عبد منع زكاة ماله إلا جعل الله ذلك يوم 
القيامة كعباتا من نار مطوقاً في عنقه©. 


تجسشم الأعمال في الدعرد 
واكلة: قال هانى: ريثا ماعل رق 1 1 05 


آذه هته 


ويداط سات مَاعيلوا 514 

ففي عالم الآخرة تتجِسّم العقائد والأفكار. والصفات الحسنة والصفات السيّئة 
وجميع أعمال الإنسان بصورة خاصة: وتلازم الإنسان وترافقه. وقد بِيّن القرآن وكتب 
التفاسير ذلك ©) 

وكمثال على ذلك ما ورد من الروايات من أنْ من أدخل السرور على أخيه المؤمن أسرّه 


الله في قبره ويكون معه يوم القيامة ويبشره ويؤمنه من الخوف إلى أن يدخل الجنة7) 


(1) سورة الزمرهء الآية 24. 

(2) سورة لقمان: الآية 16. 

(3) العياشي. محمد بن مسعود. تفسير العياشي. تصحيح وتعليق وتحقيقء الشيد هاشم الرسولي المحلاتي. طبع المكتبة العلمية 
الإسلامية. طهران: إيران؛ ج 1. ص 207. 

(4) سورة الكهف. الآية 49. 

(5) سورة الجاثية, الآية: 33. 

(6) راجع. الآيات: البقرة؛ 275. الحجرات:. 12. النساء؛ 10. الحديد, 12. التوبة: 35. بحار الأنوار. ج 7 ص 228: وسائل الشيعة: 
ج 4: أصول الكافي, ج 3: إدخال السرور على المؤمن. 

(7) الكافي؛ ج 3. ص 289. 
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ومثال آخر ما يرد في حديث المعراج وبيان مشاهدات النبي 16ة: 

«ثم مضيت فإذا بقوم بين أيديهم موائد لحم طيب ولحم خبيث يأكلون الخبيث 
ويدعون الطيّب؛ فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء انيت يأكلون الحرام 
ويدعون الحلال وهم من أَمُتك يا محمد؛ ثم مضيت فإذا بأقوام لهم مشافر كمشافر 
الإبل يقرض اللحم من جنوبهم ويلقى في أفواههم فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل 
فقال: هؤلاء الهمّازون اللمازون»7". 


الحبط والتكفير 

الحبط أو الإحباط بمعنى بطلان العمل وعدم ترتب أثر عليه. قال تعالى: ##لينَ اسرد 
بعلن ملك وَل ون من لسرن 24 

فالكفر من الأمور الموجبة لإحباط الأعمال؛ لأنْ الذنب المترتب على الكفر يفوق 
القواب المكركب على الأغمال الحسيتة كال هاتن: 


مك وو سل ساح سات سدح رعو 02 أ 
# إِنَّ لذبن نَ يَكفْرُوت كَابَدتِ تِ ألله هِ وَيَفَتَُوْرتَ بين بغَيْرٍ و حق ويقتلورت ألذت يَأْمَرُونَت 
2 | 82 سس >2 ماريبرير-00. ص د 
بألْقِسَطٍ مرت الئاس مَبَيَرَهُم يصَدَّابٍ أَلِيِمٍ 2 تيه تبك اين جلت تنكف ف ألدّيا 


2 


وَالْكحْرَةَوَمَالكْم ون تّصِرِيكت 0#. 
قال تعالى: #إنَّ أْلَسَنتٍ يُذّْهِبْنَ ألتيِعَاتِ 44. 
م سر 210101 


ويقول تعالى: « يكام أل اموا إن صَنَهوا لَه يجْعَل لَّكُم وفنا وَيُكَيْرٌ عَدحكُع سَيِكَايكدٌ 
ينو لَك وَآَه ذو انض ل التطير 84 


(1) القميء علي بن ابراهيم؛ تفسير القمي؛ تحقيق وتعليق وتقديم السيد طيب الموسوي الجزائري. مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشرء قم: إيران: الطبعة الثالثة. 1404 ه. ق؛ ج 2: ص 7. 


علاقة الدنيا بالآخرة 


وقال تعالى: #إن يتنبا حكباير ما تهون عنّه تكد فنك ميا 
كسما 4( 


وقد ورد عن النبي!ة: «اتبع السيّئة الحسنة تمخها22. 


(1) سورة النساءء الآية 31. 
(2) تفسير الميزان؛ ج 2: ص 269. 


كرح < 


وَنْدَعِلْكُم مُدَ 


000 


) الحعيةةالآخرة‎ ١8 7 


المفاهيم الرئيسة: 
- إن ملاك السعادة والشقاء الأخرويّين هو الإيمان والتقوى. والغنى والفقر لا تأثير 
لهما في هذا المجال. 


- الآيات والروايات ترى أجر الآخرة بتبع العمل الصالح والإيمان سواء كان الإنسان 
0 أو فقيراً. 

- إن الارتباط بين أعمال الانسان في الدنيا والآخرة هو ارتباط تكويني لا اعتباري أي 
أن عمل الإنسان في الدنيا له أثرٌ في سعادته أو شقائه في الآخرة؛ وسعادة الإنسان 
في الآخرة بعلو" لعملة الحسن في الدنيا. 

- إنْ كل قول أو عمل يقوم به الإنسان له صورته المتناسبة معه في عالم ما بعد الموت, 
وهو سوف يتجسم بهذه الصورة ويكون زفيقاً لهذا الشخص: 

- إن الشرك والكفر بل وسائر الصفات والأعمال المنهي عنها تبطل عمل الإنسان 
الحسن. وفي مقابل ذلك فإن الخوف من الله والابتعاد عن كبائر الذنوب والقيام 
بالأعمال التحيردة موحية افير هن الأصمال السيكة, 


.© 
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للمطالعة: 
خطر اللسان! () 


بنيتي! إن آفات الطريق كثيرة وإنْ لكل عضو ظاهر فينا أو باطن آفات؛ وكل واحد 
منه حجاب وإن لم نتجاوزه فإننا لا نستطيع أن نخطو الخطوة الأولى في السلوك إلى 
الله. إنني أعاني وإِنّ جسمي وروحي ألعوبتان بيد الشيطان وأود الإشارة إلى بعض آغفات 
هذا العضو الصغير أي اللسان الذي إن خنته خانك وعندما يتحؤل إلى لعبة للشيطان 
ويصبح ألعوبة بيده فإِنه يفسد نفسه وروحه وفؤاده. 

لا تغفلي عن عدو الإنسانية والمعنويات هذاء فعندما تجمعك مع صديقاتك مجالس 
الأنس اذكري الأخطاء الكبيرة لهذا العضو الصغير قدر الإمكان وانظري ماذا يصنع 
هذا العضو بساعة واحدة من عمرك التي يجب أن تنقضي لكسب رضا المحبوب؛ وما 
هي المصائب التي يسبّبها للإنسان عند اغتياب الإخوة والأخوات! انظري ماذا تصنعين 
بسمعة بعض الأشخاصء وما هي أسرار المسلمين التي تفشينها وكيف تخدشين 
مخصنياك الأخراد ركيد ديفهاء له الى مندا البطناع الشيخااتى مقياها للتظرى اذا 
صنعت في هذه السنة. وماذا سوف تصئعين ذ في الخمسين أو الستين سنة القادمة وما 
هي المصاتب التي ستخاقينها لنفسك ولكنّك في نفس الوقت تستصغرينها: وإِنّْ ذلك 
من مكائد إبليس التي أرجو أن يحفظنا الله متها 

بنيّتي! إن نظرة على ما ورد من كلام حول الغيبة وأذيّة المؤمنين والبحث عن عيوبهم 
وكشف أسرارهم واتهامهم تربك القلوب التي لم يختمها الشيطان وتحؤل طعم الحياة 
مق اتحلاوة إلى المرارة «والطلؤقا مرجع لك ولاحننه أحذركما من الآفات القيطانية 
وبخاصة آفات اللسان الكثيرة وحاولا صونه. إنه بدوههيا في بداية الآمر ولكنه يهون 


بالعزيمة والتفكير في عواقبه. 


(1) صحيفة الإمام الخميني ةَنَيَدْةٌ. ج 18: ص 360. 


7 00 الحعياآةة الآخرة ) 


اعتبري من التعبير القرآني المعبّر للفاية حيث قال: «وَلَايَننَبَنَسْ لضب 
دك أن يَأكُلَ لَحَمَلَّهِ نكا 4. وهذا قد يكون إخباراً عن الصورة البرزخية لهذا 
العمل. وقد يكون في الحديث الذي روي عن سيد الموخدين في مواعظه لنوف البكالي 
اشاوة إلى هذا الأسر بصب أحس الاوتتالات, ققد جام فى اتحديف أن فرعا ظلب ملئة 
وعظأً فقال له: «اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار, ثم قال: «يا نوف كذب من زعم 
أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة» وقد روي عن رسول الله 4( أنه 
قال: «وهل يُكَبّ الناس في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟). فَإِنْنا نفهم من 


هذا الحديث وغيره من الأحاديث أَنْ جهنم هي الصورة الباطنية لأعمالنا. 


5-5 
1 


الإمام الخميني و3 


عالم البرزخ وحقيقة 


أهداف الدرس: 


-2 


3 


22 على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 


3 


يذكر معنلى البرزخ والحكمة من وجوده. 
يستدل على البرزخ بواسطة الآيات والروايات الشريفة. 
يبيّن التصور والمعتقد الصحيح للحياة البرزخية. 


عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عَلِيِما: «إني سمعتك وأنت تقول كل 
شيعتنا في الجنَة على ما كان فيهم: قال 5932 : صَّدَّقَتَكَ كلهم والله في الجنّة» قلت 
جَعلتٌ فداك إِنْ الدّنوب كثيرة كبائر فقال للد : أمّا في القيامة فكلكم في الجنة 
يشفاعة النبن المُطاع أو وصيّ النبيَ ولكني وائله تحرف عليكم في البرزخ؛ قلت: 
وما البرزخ, قال عَلدَلك : القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة)١)‏ 

ماهية البرزخ ومعناه 

البرزخ لغة هو الشيء الحناهز بين شيكين نانم توش الاستعما ل لهذ اللفظ واطاق 
على كل ما يحول بين الشيئين: وهذا ما ورد في سورة الرّحمن يتريح ليان #(9, 
أي يوجد بينهما حائل؛ فيوجد بين البحرين؛ المالح والعذب. حاجز هو ما يسمّى 
بالدرزة ودين الايظافي أدهي على الآكن واسظلةتها دمو العالم اللاي «توقظ بي 
الدّنيا والآخرة. أي أنْ الرّوح بعد انفصالها عن الجسد وقبل عودتها إليه كأنيا يوم 
القيامة. سوف تبقى في عالم يتوسّط العالمين ويطلق عليه اسم البرزخ. يقول العلامة 
الطباطبائي صاحب تفسير الميزان: دن الحياة البرزخيّة وهي المسماة بعالم القبرء 
عالم متوسّط بين الموت والقيامة: ينعم فيه الميّت أو يعذب حتى تقوم القيامة,") 


1) بحار الأنوار؛ ج 6: ص 267. 
2 المنجد. ص 34. 

3( سوره 5 الرحمن,» الآية 20. 
)3 


) 
) 
) 
(4) تفسير الميزان؛ ج 1 ص 349. 
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وعن الإمام الصادق 2835 قال: «البرزخ القبر وهو الثواب والعقاب بين الدنيا 
والآخرة»() 

وبالرّغم من أن القرآن لم يتعرّض إلا إجمالاً لمسألة البرزخ وتفاصيلهاء إلا أَنَّ 
الأدلة الرئيسة التي يمكن الاعتماد عليها لإثباته. هي الأدلة النقليّة الواردة في السّنة 
التويفة, ويغض التكار من الخصادف البوحو ييخ غلماء السلفين فى تماضيل غالم 
البواع :كانيج النهوا جميما غلى أصبل وجو هذا العاله. 


البرزخ فى الكتاب والسشنة 


1 -الآيات الكريمة: 


تله مه 


ورد لفظ البرزخ في جملة آيات كريمة؛ نذكر منها قوله تعالى: # حَوَكإِدَاجٍاء أحدهم 
لْمَوتُ قال ل ربا رجعور ف 7 لعل با هو فيه ومن ودايهم بريَعْ إل 
يوَرِسْعَثويَ 24. فالآيتان شرعتا بالحديث عن وضع الكفار والظلمة والمجرمين: قال 
تعالى: «حَوََِدَاجَاءَلَمدَهُمُ 4 وسرعان ما يواجه بجواب سلبي فيقال له: 52 4 ثم 
يضاف إلى الجواب: #وينورايهم رع لو بْعيوْنَ 4 فبداية الآية الأولى من هاتين 
الآيتين تشير إلى المنزل الأول «الموت». والثانية منهما تشير إلى المنزل القّاني, أي 
«البرزن». وجملة لٍَإِلَبر ِيممْوْنَ 4 تعتبر قرينة واضحة على أنَّ عالم البرزخ هو مرحلة 


5 1 5 سم سر 2 فده ل يب ووه . سر مد 2 مه أو ل ع وهم ا ل 
ويقول الله تعالى: #ولاححسَإنَ اليس يوا ؤِسس ل لَه موا بل أَحيَآ عند رَيْهِم رَدَفونَ (59) 
95 5 010 سس ساح سه هه سد وي لوم فى ى مغ علد د لبن 
فحينيمآ انهم أله لَه من مَصْلِد- وَسَبَبْسْرونَ ِألْدينَ لم يَلْحَهُوا يهم من حَلْفِهِمَ ألا حَوَفُ عَلِمْ ولا هم 


تروت 04. 


(1) بحار الأنوار: ج 6 ص 218. 
(2) سورة المؤمنونء الآيتان 99 100. 
(3) سورة آل عمران:ء الآيتان 169 -170. 
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وومار م2 عه 2 عرسم 


يقول تعالى: وَلانَمه وس يقْصَلُ ف سبي الوا بل ليولا دروت 014. 

الآيات من الأدلة الواضحة على وجود عالم البرزخ: فالملااحظ فيها أنْها تتحدّث 
عن الشود افونا سم أحياتة .ولسة الحياةهها عن افيا السماركة عب قا 
البعض- كبقاء أسمائهم وآثارهم وذكرهم ونحوه. لأنْ هذا لا يتناسب مع سياق الآيات 
والأرهياظ الواردة واوا نما القصوم هر الحياة الحشيدثة. والى هذا شان السيد 
الطباطبائي في تفسير الميزان فقال: «والمراد بالحياة في الآية هو الحقيقية دون 
التقديرية2. 

أمَا توجيه الخطاب فضي الآيات للشهداء الذين قتلوا في سبيل الله: إِنْما ذلك لأنّ 
الكثير من الناس في أواسط عهد رسول اللْهيْة؛ كانوا يجهلون هذه الحياة البرزخية 
ما بين الموت إلى الحشرء فالتابت عندهم كان هو البعث للقيامة: بالإضافة إلى اعتقاد 
البعض والذين يرون كون النفس غير مجرّدة عن المادّة» وأنْ الإنسان يبطل وجوده 
بالموت؛ وانحلال التركيب؛ ثم يبعثه الله إلى القضاء يوم القيامة. بناءً على هذين 
الأمرين: يمكن أن يكون المراد هو بيان أن حياة الشهداء في ذلك العالم أفضل من 
حياة غيرهم, فحياتهم تشتمل على أنواع النعم والرزق الإلهيّ. 

ولهذا فالمستفاد من الآية #وَلَانَصُولُوا لِمَيِقَسَلُ 4 في هذا الخطاب الموجّه للمؤمنين؛ 
أي لا تعتقدوا فيهم الفناء والبطلان كما يفيد لفظ الموت عندكم» ومقابلته مع الحياة. 
وكما يعين على هذا القول حواسٌكم فهم ليسوا بأموات بمعنى البطلان: بل أحياء ولكن 
حواسكم لا تشعر بهم؛ وإلقاء هذا القول على المؤمنين إِنْما هو لإيقاظهم وتنبيههم بما 
هو معلوم عندهم من الحياة بعد الموت. 


(1) سورة البقرقء الآية 154. 
(2) الميزان في تفسير القرآن؛ ج 1. ص 347. 
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2- في النصوص الشريفة : 

آما الروايات الواردة في البرزخ فقد ذكر الخواجة الطوسي: إإِنْ روايات البرزخ 
من المتواكرات تعفركهاء»: ووزد أن وشول اللميك تادى عدوا مخ شت المشر كين 
بأسمائهم؛ وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإِنْي وجدت ما وعد ربي حقاء فقالوا: 
يا رسول الله: أما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أتهم لا يستطيعون جوابا0. وروي هذا الحديث بصيغ 
مختلفة كلها تدل على نفس المضمون: وهذا أوضح في الدلالة على وجود عالم البرزخ: 
بل قد يستفاد منها أمور أخرى من ناحية ارتباطهم بهذا العالم. 

وعن النبيٌّ!#: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»/2, 
ودلالته واضحة على حياة وعالم البرزخ. وروي عن النبي:27 في ضرورة زيارة أهل القبور 
وقال: «زوروا قبور موتاكم وسلموا عليهم فإِنَ لكم فيهم عبرة») إلى ما هنالك من 
الروافاك القشر وش هذا الخصوضى» عسوس] ناف لقى مانن هرم تفاسيال بحياة لير 
كلها تدلٌ على حياة القبر وعالم البرزخ. وإِنَّ الذي يتتبّعها بكل جزئيّاتها وتفاصيلها يتضح 
له أنْ تلك الحياة هي عالم آخر قائم بذاته قبل يوم البعث والحشر الأكبر. 


تصوير عالم البرزخ 

بناءَ على ما ورد في الآيات والرّوايات من تفاصيل حول عالم البرزخ. نجدٌ أنه لا 
يوجدٌ اختلافٌ في أصل وجود عالم البرزخ. ولكن عندما نحاول الاطلاع على صورة 
هذا العالم نجد أَنْ العلماء قد طرحوا تصوّرات مختلفة:؛ إلا أَنْ أوضحها وما ينسجم 
مع الروايات الواردة في المقام ما ذكر بعض العلماء من أن روح الإنسان بعد انتهاء 
الحياة الدّنياء تحل في جسم لطيف يفتقد الكثير من أعراض الجسم الماديّة: ولكن 
(1) بحار الأنوار, ج 6. ص 207. 


)2( م ن: جح 6 ص 205. 
(3) بحار الأنوار: ج 79: ص 64. 
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لشبه هذا الجسم بالمادة أطلق عليه اسم «الجسم المثالي,أو «القالب المثالي». 
وقبل ]إن لذانوها من الن د البردكي: ولكن مما أن إدراك حقيقة السياة الآخرة شير 
ممكن بالنسبة لنا نحن أسارى عالم المادة: فالاطلاع الكامل على عالم البرزخ لا 
يكون ممكناً أيضاًء لأنّ عالم البرزخ هو أعلى مرتبة من هذا العالم. ولتوضيح المقام 
نقول: يمكننا تشبيهه بعالم الرؤياء فالرٌوح الإنسانية في الأحلام الصادقة تتجؤل 
في نقاط مختلفة بواسطة الجسم المثالي. وتشاهد المناظر وتتلدّذ بالنعم: كما أنْها 
أحياناً اهن المشاهد المرعية ستسمر يد وكضرخ وتصهو من ثومها .وهنا 
يذكر العلامة المجلسي في البحار: «إِنّ تشبيه عالم البرزخ بحالة النوم والرؤيا 
كثيراً ما ورد في الأخبان27. 

يعتقد البعضء أن القالب المثالي موجود في جسم كل إنسان لكنه ينفصل عن 
الجسم بعد الموت ويبداً حياته في البرزخ. فالرٌوح تكون في حالة التنويم المغناطيسي, 
تتجوّل وتذهب إلى مناطق مختلفة. بل إِنَّ بعض الأرواح القويّة يتمكن من السفر إلى 
مناطق بعيدة في عالم اليقظة فيطلع على أسرار تلك المناطق؛ وكل هذا يتم بواسطة 
القالب المثالي©. 

وخلاصة الكلام إِنَّ هذا القالب المثالي ليس مادّةٌ كثيفة ولا يتشكل من العناصر 
الماديّة. بل هو جسم لطيف نوراني لا يحتوي على العناصر الماديّة المعروفة في هذا 
العالم المادي. 

فقد ورد في المقام عن الإمام الصادق تَلِمْلادُ قوله: «فإذا قبضه (أي المؤمن) الله 


عزوجل صيّر تلك الأرواح في قالب كقالبه في الدّنيا. 


(1) بحار الأنوار ج 6: ص 261. 
(2) الشيرازي. الشيخ ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج 10: ص 514. 
(3) بحار الأنوار؛ ج 58: ص 50. 
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وجاء في حديث آخر عنه عم . عندما سئل عن أرواح المؤمنين أجاب: «في 
حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابهاء ويقولون ريّنا أقم 
الساعة ثناء وأنجز ثنا ما وعدتناء). 
وهذا واضمٌ في أن الأرواح تعيش في عالم البرزخ, لذلك يتمثون قيام القيامة. 
هذا بالإضافة إلى أنَّ وجودهم في البرزخ المكاني يدل على حلول أرواحهم في القالب 
المثاليٌء وذلك لأنها فارقت الأجسام التي كانت تعيش فيها في هذه الدّنيا. 


(1) الكاضي. ج 3: ص 244. 
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المفاهيم الرئيسة: 

1+ البرك نمة هو الفيء الحا جوييق نيقيو الل كه ترط الامتعسال لهذا اللفظا و أطلق 
لني كل ها معول ينين الشيكين: 

ف« البروع اسظلاما العالم اند تروط مين الدنيا والتغرة: أن أل اروس بعد 
الفتحساليا عع العسى وقدل عروتها ااانا يرم الشيافة: مدوف فعي فى هاله 
عولط الماميج وطاق غليه اسم الدروط َ 

3- ورد لفظ البرزخ في جملة آيات كريمة نذكر منها قوله تعالى: احَوَِدَاجَآءَأحَدَهُمْ 
ل ل ل 00 
و بْعتُوَ 2#. 

فد ذكن يعضن العلناء أن روح الأشنان معن انتهاء الحياة الذنيا فلحل فى جسم لظيف 
يفتقد الكثيرٌ من أعراض الجسم الماديّة. ولكن لشبه هذا الجسم الما : أطلق 
عليه اسم «الجسم المثاليّ أو «القالب المثالي». 

5- يعتقد البعض أنْ القالب المثاليٌ. موجود في جسم كل إتمناق لكنه يتفصضل عن 
الجسم بعد الموت ويبدأ حياته في البرزخ. وهذا القالب المثاليَ لبون هادة قيقة 
ولا يتشكل من العناصر الماديّة. بل هو جسمٌ لطيفٌ نورانيٌ لا يحتوي على العناصر 
المادية المعروفة في هذا العالم المادي. 


(1) المنجد. ص 34. 


(2) سورة المؤمنون:؛ الآيتان: 99 100. 
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و 3 
الحياة خطوات نحو الموت!) 


إن كل قدم تخطونها الآن تقود كم نحو القبر؛ فلا مجال للتأخير أبداًء وليس هناك 
ماينتكم من ذلك أبدا كلّ دقيقة تمرّ من أعماركم الشريفة + تقرّبكم من القبر ومن 
المكان الذي ستتعرضون فيه إلى المساءلة: وكلكم ستيا لوع: وأنتم تقتربون تدويجياً: 
فكروا في أن القضية هي الاقتراب من الموت» وأنٌ أحدأ لم يضمن لكم أنّ تعمّروا مائة 
وعشرين شثة) فليس مارفا بيثنا أن يعر أحنكا ماكة وعشرين سفة: هالإسان قد 
يموت وهوفي الخامسة والعشرين من عمره أوفي الخمسين أو الستين: ليس هناك من 
ضمان: لعل الأجل يحل بنا الآن- لا سمح الله- فلا ضمان. 

حب أن تشكروا وكاتوا في هذه الأمور. هدبوا أخلاقكم, هدّبوها أكثر- إن شاء 
الله- ولتكن أعمالكم مطابقة للإسلام؛ مطابقة لأحكام الإسلام: لكي توققوا- إن شاء 
الله- وأنتم تحت القبة المطهّرة للمولى -سلام الله عليه- بالتنعّم بأنوار العلم الذي 
يرضي اللّه تعالى: العلم الذي هو نورء العلم الذي يقربكم من اللّه تبارك وتعالى. 

الإمام الخميني وَرَرَدٌْ 


(1) صحيفة الإمام الخميني َنيَب : ج 2: ص 38. 


في على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 - يبيّن التصوّر الصحيح لعالم القبر وأنه أول منازل 
الآخرة. 

2- يذكر حقيقة عذاب القبر وأنواعه والسؤال والمساءلة 
في البرزخ. 

3- يبيّن كيفيّة ارتباط الأرواح في البرزخ بعالم الدنيا. 


القبر 

روي عن الإمام الصادقظَظقكَلِد: «يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم 
والحج والصدقة والبرٌ والدّعاء ويُكتب أجره للذي يفعله للميت!2. 

من الصعب علينا أن ندرك حقيقة الحياة في القبر. وبشكل عام يصعب علينا أن 
توك حفيقة هذا السالي افا كما يهب علق اتسين وهو د بقن أ أن ودوك 
حقيقة الدّنيا. لذا فإِنْ الطريق الوحيد الذي بين يدينا لتصور عوالم ما بعد الموت. 
يتمثل فيما تعكسه الآيات والروايات؛ فالثابت عندنا أنْ القبر أول منازل البرزخ: وأنْ 
الميّت يُسأل حتماً عن أصول دينه وعقيدته وعن عمره فيما أفناه وأنّ القبر إما أن 


©... 


54 


يكون روضة من رياض الجنة؛ او حفرة من حفر النيران. ففي الحديث النبوي الشريف: 


بالقبر اما حفرة سخ حفر التيوان أوروض.ة عن وياضن الحنة 0 


أل منازل القبر 

إِنْ أو منازل البرزخ هو سؤال القبرء فبعد أن يقبض ملك الموت روح الإنسان, 
ويرقى بها نحو السماء؛ ليضعها في محضر الله سبحانه: تعود بعد ذلك إلى منزلها 
الأصلي في القبرء وهو أول منزلة من المنازل التي يمضيها الميّت في القبر. 

وتؤكد الأخبار أنه يأتي مَلكان باسم «منكر ونكير» فيسألانه عن التوحيد والنبؤة 
والإمامة والعدل. والمعلوم أن هذين الملكين يأتيان الكفار على صورة مفزعة مُخيفة: 
(1) الصدوق, محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. من لا يحضره الفقيه. تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري. الطبعة الثانية, 


مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. ايران» ج 1ءص 185. 
(2) الفيض الكاشاني» محمد محسن» علم اليقين؛ ج 2. ص 873. 
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سوق مهاء.شن شين انيما وفتكاق قطاق خليكات أحواقيها #اترهن القتاصفه 
وأبصارهما كالبرق الخاطف١) ٠‏ وقد أخنن د بعض الروايات عن حضور الإمام ع2 
فى مثل هذا الموط:©. 


السؤال في القبر 

ولكن عن أي شيء يُسأل الإنسان في القبر؟ 

لم يتعرّض القرآن الكريم لذكر هذه الخصوصيات. وكل ما تعرّض له هو أنْ هناك 
يورا وان فيه هرينا يتم يقنم الله نقالي وهريها الخررض الدابه إل أذ ايتة 
الساركة مند قت بإ هاب عن مله التتاضيل: نتقذ ذ كرض الروايات أن الأشسا هتدم 
يوضع في القبر يأتي إليه اثنان من ملاتكة الله فيسألانه عن أصول دينه؛ حتى أنّ بعض 
الروايات أشار إلى أنه يُسأل حتى عن كيفية عمره من جوانب عدّة؛ كسّبل كسب المال 
ونحوه؛ وإن كان من المؤمنين فإنئه سوف يجيب بسهولة؛ وتغمره الرحمة الإلهيّة, وإلا 
فإنه سوف يفشل في الإجابة ويغرق في العذاب. وقد أطلق على هذين الملكين اسم 
«ناكر ونكير؛ وفي رواية «منكر ونكير»؛ فيروى عن الإمام زين العابدين 2م أنه كان 
يعظ الناس ويذكرهم بحضور «منكر ونكير» في القبر قائلاً: «ألا ون أوّل ما يسألانك 
عن ربك الذي كنت تعبد, وق كبتاكا توي ارماك الات وعن دينك الذي كنت تدين 
به؛ ثمّ عن عمرك فيما أفنيته» ومالك من أين اكتسبته؛ وفيما أتلفته» فخذ حذرك 
وأعد للجواب قبل الامتحان والمساءئلة,©. 

وقال أبو عبد الله عمد : «يُسأل الميّت في قبره عن خمس: عن صلاته وزكاته 
وحجّه وصيامه وولايته إيَانا أهل البيت» فتقول الولاية من جانب القبر للأربع: ما 


(1) بحار الأنوار: ج 6 ص 223. 
)2( إشارة إلى حديث رسول اللهيث وهي قوله لعلي: ديا علي إن مُحبْيكَيَفْرَحُونَ في قلاثة مَوَاطنَ عند روج أَنقُهم وَنْتَ مَُاكَ 
تَشْهَدَهُمٌ وَعنَدَ الْمُسَاءلَة في الْقبُور وَأَنْتَ مُنَاك تلمنهُم وَعَنَدَ الْعرّض عَلَى الله وَأنتَ مُنَاكَ تَعَرفهُمَ» بحار الأنوار» عج 6 ٠ص‏ 200. 


(3) م. س. 
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دخل فيكن من نقص فعليٌّ تمامه1". 
وكيف يتم هذا السؤال؟ ومع من5؟ مع الرّوح في عالم البرزخ: أم مع نفس هذا الجسم 
والرّوح؟ وما هي نوعية الأسئلة التي تسأل هناك؟ 
وفي الإجابة عن السؤال الأول قولان: 

الأول: أن يتوجّه السؤال إلى نفس هذا الجسم والرّوح على نحو أنْها تعاد الرّوح إلى 
الجسم المادي بصورة مؤقثة. ومن البديهي أنْ المقصود هنا ليس عودة الرّوح 
بصورة تامة بحيث يعود الإنسان كما لوكان في الدّنياء بل تعود على قدر ما يمكنه 
من الإجابة عن الأسئلة. فالمستفاد من موضوع بعض الروايات هو أن الرّوح تتعلق 
وترتبط بنفس هذا الجسم المادي بنوع من التعلق على قدر ما يتمكن الميّت من 
فهم الأسئلة والإجابة عنها. ولكن يبقى الثابت عندناء عدم عودة النّفس إلى هذا 
الجسم المادي بعينه كما هو الحال في الآخرة. 

الثاني: أن يتوجّه السّؤال إلى الرّوح التي في القالب المثالي والبرزخي. وإلى هذا 
أشار العلأمة المجلسى فى تحقيقه حول أحاديث هذا الباب .في البحار: «فالمراد 
بالقبر في أكثر الأخبار ما يكون الرّوح فيه في عالم البرزخ»2. أما نوعية الآسئلة 
في القبر فيتّضح من الروايات أنّْها ليست أسئلة وأجوبة عاديّة يتمكن الإنسان من 
الإجابة عنها بما يحلوله؛ بل هي أسئلة تنبع إجابتها من أعماق روح الإنسان ومن 
صبغيع عقف اقغىروما طلفين الأموات الشهادة الاتلؤشا زه الى هذه الأمووويضاف 
إلى هذا الكلام وجود روايات أخرى تشير إلى أن السؤال ياول أحيانا مفاصيل 
حياة الإنسان كساعات عمره. وتحصيله لرزقه: وكيفية صرفه؛ وهذا يعني أنْ 
سؤال القبر لا يتعلق فقط بالكفر والإيمان على مستوى العقيدة والفكر أو بالأمور 
النقاقدية شفط 


(1) بحار الأنوار ج 21: ص 260. 
(2) بحار الأنوار ج 6: ص 270. 
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ارتباط الزوح في هذا العالم 

نشير هنا إلى أمرين هامين: 

#1ضدخ اتفحمال الرمو عق الذنيا مظلما . 

2- انتفاع الأرواح بالأعمال الصالحة. 

أما بالنسبة للآمر الأول فيستفاد من خمس روايات ذكرها الشيخ الكليني في 
الكافي أنْ الرّوح عندما تنتقل إلى عالم البرزخ لا تنفصل عن الدنيا بالمرّة بل تزور 
الدنيا بين الحين والآخرء فروي عن الإمام الصادق 2م23 أنه قال: إن المؤمن ليزور 
أهله فيرى ما يُحب ويُستر عنه ما يكره؛ وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويُستر 
عنه ما يحت"2. 

أمّا الأمر الثاني؛ وهو انتفاع الأرواح بأعمال الآخرين الصّالحة: فقد دلت الروايات 
عليه بكثرة. حيث أشارت النصوص إلى أَنْ عمل الخيرات لأرواح الآأموات تصل إليهم 

جاء عن الإمام الرضاءَِمّ: .ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه إنا أنزلناه في 
ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له ولصاحب القبر,»2. 

ويروى أن السيد المسيح عَقِتَْْ . مر على أحد القبور فوجد صاحبه في العذاب, 
وعندما مر في العام المقبل وجده في النعيم: فعندما سأل الله عن ذلك أخبره بِأنْ 
السبب في هذا هو فعل خير أذّاه ابن مؤمن له؛ وهو إصلاحه لأحد الطرق وإيواؤه 


هذا ويستفاد من روايات عدة أن آثار يعض الأعمال ترافق الميت أو قتضنل به إلى 
قيره وهى مكل الحستات الجارية» هخ سن بئنة بفستة..والولد الكبائح الثاى يسشتفر 


لوالده, غرس يغرسه.: صدقة ماء يجريها ؛ الشه.. 


(1) الكافيء ج 3. ص 230. 
(2) بحار الأنوار؛ ج 79. ص 169. 
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روي عن رسول اللْهيَثِتةٍ أنه قال: 

دما تصدّقت لميّت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع 
سماوات. ثمّ يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام عليكم يا أهل القبور, 
أهلكم أهدوا إليكم بهذه الهدية» فيأخذها ويدخل بها في قبره؛ فيوسّع عليه 


مضاجعه". 


(1) القميء الشيخ عباسء منازل الآخرة؛ تعريب وتحقيق السيد ياسين الموسويء الطبعة الأولى: 1419 ه. ق: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ إيران» ص 163. 
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المفاهيم الرئيسة: 

- الطريق الوحيد الذي بين يدينا لتصوّر عوالم ما بعد الموت يتمثل فيما تعكسه 
الآيات والروايات من معالم لذلك العالم؛ إذ إِنْ الثابت عندنا أنْ القبر أؤل منازل 
البرزخ. يُشآل المت هتما عن أصول ديته ومعيدته وضع مره غيما أقناف: وأنه إِمّا 
أن يكون روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر الثيران: ففي الحديث الثبوي 
الشريف: «القبر !ما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنّة". 
تؤكد الأخبار أنه يأتي مُلكان باسم «منكر ونكيرءفيسألانه عن التوحيد والنبوّة 
والإمامة والعدل. والمعلوم أن هذين الملكين يأتيان الكفار على صورة مفزعة 

- يتوجّه السؤال في القبر إمّا: إلى نفس هذا الجسم والرّوح على نحو أن الرّوح تعاد 
إلى الجسم المادي بصورة مؤقتّة وبقدر ما يمكنه من الإجابة عن الأسئلة: أو أن 


يتوجه السؤال إلى الرّوح التي في القالب المثالي والبرزخي. 
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سر النضرنة 


إِنَّ سر نصركم هو الإيمان الثابت أولاً, ثم وحدة الكلمة؛ فاحفظوا هذين الأمرين, 
ورسّخوا إيمانكم» فأنتم لستم مخلوقات مادية كما يقول أولئك إِنْ الإنسان موجود مادي؛ 
ويعتبرون الإنسان كسائر الحيوانات؛ فأنتم مخلوقات لها بعدها المادي: ولها أسمى 
فن ذلك اقيعك المعتوي» إن ركم ألكدا قدوبيك إن كم اهما مجرنة. وإذا علتم 
فى خدمة الإسلاد وطاهة اللةقيازك :وقالى. إن هذه الآتفس سنتصيع أنقسا ظاهرة 
وزكية وسعيدة, أينما كانت وعلى أي هيئة كانت. إِنْ موت الإنسان: الإنسان الطاهر, 
هو بداية حياته الإنسانية. فهنا حياته الحيوانية. وحياته المحدودة:, أما تلك الحياة 
الإنسانية فهي غير المحدودة ولعالم غير محدود. ولو نزهتم أنفسكم وطهرّتموهاء 
ولو جعلتم أعمالكم منسجمة مع القرآن الكريم ومع أحكام الإسلام: وجعلتم أخلاقكم 
قرآفية إذا طهذفع اتفيكم غا شناهوا فينا. 

إِنَّ الموت أمرٌ يسيرٌ وليس ذا بال. فإِنّ أمير المؤمنين سلام الله عليه مولى الجميع: 
حينما يقول: «إنَي لآنس بالموت مثلما يأنس الطفل بثدي أمه»؛ فلأنه فهم حقيقة 
الدنيا وحقيقة ما وراءهاء فهم حقيقة الموت وحقيقة الحياة. لقد أعطينا الشهداء. 
ولكن شهداءنا أحياء؛ أحياء يرزقون: وخالدون. ونحن ندعو الله أنَّ يوفقنا للشهادة, 
فهي عناء لحظة وسعادة دائمة؛ تعب لحظة وبعدها سعادة دائمة. سعادة مطلقة. 
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الإمام الخميني فل 


(1) صحيفة الإمام الخميني َنيَب ج 6: ص 248. 


+2 على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 - يبين معنى وحقيقة الصور والنفخ فيه. 
2- يبيّن أنْ النفخ بالصّور حتميٌّ الوقوع وأنْ الاعتقاد به من 
الضروريات. 
3- يذكر مرحلتي النفخ بالصور؛ وهما نفخ الإماتة ونفخ 
العيان وا يو اهما كدة 


لقد طرح القرآن الكريم موضوع «نفخ الصّور» في العديد من الآيات القرآنيّة!©, 
وفي بعضها ورد التعبير عن الصّور ب#النَْرٍ 4©. وضي بعضها الآخر ورد التعبير ب 
#آصَّلَمَدُ © أي الصوت الشديدء كما ورد التعبير عنه ب «الصيحة.4. 

إنّنا وبالالتفات إلى هذه المعاني يمكن أن نوضح نفخ الصّور الذي هو عبارة عن نفخ 
إسرافيل في بوق ؛ مصدراً صوتاً موجلاً وموحفا ومهيباً يؤدي إلى موت جميع الخلق في 
السموات والآرض ثم إحياتهم بالنفخة الثانية. 


حقيقة صور إسرافيل 

ورد عن النبي5!:# في بيان حقيقة صور اسرافيل قوله #16 

«قرنٌ من نور التقمه إسرافيل»©. وقال العلامة المجلسي في البحار: «هو قرن 
ينفخ فيه إسرافيل» 6 

وضي حديث آخر قال تَهِكَد : «قرنْ يُنفخ فيه.7. 


1) راجع: الكهف. 99. المؤمن: 101. يسء 51. الزمرء 68. ق؛ 20. الحاقة؛ 13. 
2 الي الآية 8. 


3 سورة عيس » ٠‏ الآية 33. 


)ار 

(2 

(3) 

(4) سورة يسء الآية 49. 

(5) علم اليقين: الكاشاني؛ ج 2. ص 892. 

(6) بحار الأنوار. ج6. ص 312. 

(7) الترمذيء. محمد بن عيسىء سنن الترمذيء. تحقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيفء. الطبعة الثانية 1983 ه. ق» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان؛ ج 4. ص 41. 
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وعن الإمام علي بن الحسين 285 : 

دن الصون كرن عظيم 'قة راس واحد وطرفان: وبين الطرف الأسفل الذي يلي 
الأرضإلى الطرف الأعلى الذي يلي السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة إلى 
فوق السماء السابعة فيه أثقاب بعدد أرواح الخلائق)١)‏ 

والتشبيه بقرن الثور هو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لأجل تقريب المعنى 
للذهن وذلك لأنْ الألفاظ التي يمكن للبشر إدراكها لا يمكنها أن تحيط بعالم ما وراء 
الطبيعة وأن تحكي عنه. 

ولذا لا ينبغي حمل ما ورد من ألفاظ لشرح وتوضيح عالم الغيب على ما هو موجود 
عندنا من معان. فنفحٌ الصّور له معنىّ لا نعلم واقعه ولا يمكن لنا أن نحمله على معناه 
الظاهري بل لا بد وأن نقول: إن هذا التعبير هو كناية لطيفة عن حادثتين ين عظيمتين؛ في 
النفخة الأولى يكون موت كل من في السماوات والأرض وفي النفخة الأخرى بعث جديد. 


حتميّة وقوع نفخ الصُور 

إِنّْ الدور الذي يؤدّيه النفخ في الصّور يدلنا على أنّ وقوعه حتميٌ بل هومن المسائل 
المؤكدة الوقوع يوم القيامة والحساب. ولذا فهومن ضروريّات الدين ولا بد من الاعتقاد 
به كالاعتقاد بأصل المعادء قال تعالى: 


- 
3 
ل 
1 
2 
1 
.1 
ءا 


«وَيَوْميُنَفَح ف ألصُورْمَرْءْمَن في السَّمُواتِ وَمَن ف الْأرَضٍ إِلامن سسا اله وَل أَنَومدخرينَ 204 . 

#وَيقِمَ في الصور دَلِكَيوَمالْوعِيدِ 8(4. 

روي عن الامام علي علد : «وينفخ في الصور فتزهق كل مهجة؛ وتبكم كل لهجة: 
وتذل الشم*) الشوامخ: والصم) الرواسخ68) 


1) لآليْ الأخبار, ج 5: ص 53. 
2) :سورة النمل؛ الأية 87: 
3) سورة قء الآية 20. 
الشم؛ من الأشمء أي العالي والمرتفع؛ أي الجبال العالية. 
الصمء »أي الصلب والشديد الصلاية. 

نهج البلاغة. خطبة 186. 


4 
5 


) 
) 
) 
) 
) 
6) 


( 
( 
ا( 
( 
( 
)د 
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«وإسرافيل صاحب الصّور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الآمر فينيّه 


بالئفخة صرعى رهائن القبور). 


اقسام النفخ في الصور 
3 وك فتان: نفج موجبٌ لموت الموجودات الحية والمسمى: ب«نفخ الإماتة , 


ونفخٌ موجبٌ لإحيائهم جميعا وهو «نفخ الإحياء». 


1 - نفخ الاماتة: 

قال تعالى: «وَيُيِحَ ف ألشُورٍ فَصَعِىٌ مَن فى اموت وَمَن ف الْاَضِإِلَّا من كه أله 9#©. 

روي عن الإمام علي بن الحسين 22 قال: 

«فينفخ (إسرافيل) فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض فلا 
يبقى في الآأرض ذو روح إلا صعق ومات» ويخرج الصوت من إسرافيلء قال: فيقول 
الله لإسرافيل يا إسرافيل مت؛ فيموت إسرافيل؛ فيمكثون في ذلك ما شاء الله ثم 
يأمر الله السموات فتمور ويأمر الجبال فتسير وهو قوله: « يَومَ مو السَمدمَورا ((5) 
َس رُلجَالُ سا 924. 

وتصرّح الآيات القرآنيّة بهذه النفخة حيث قال تعالى: 


عراح فق ل مه 


أهاذانِحَ في الصور نفَحَه وده (85) وجل تٍالْارْضُ وَلْْسَالُ دكا كه وَحِدَهَ 10 فبوْمِِذٍ وَفَحتٍ الواقِعة ((10) 


قت المآ يوي َه 04. 
إِنْ المستفاد من هذه الآيات أنه وعبر النفخة الأولى سوف يتغيّر كل هذا العالم 


1) الصحيفة السجادية؛ الدعاء الثالث. 
2) سورة الزمرء الآية: 68. 

سورة الطورء الآيتان: 109. بحار الأنوار. ج 6: ص 324. 
4) سورة الحاقة؛ الآيات: 13 -16. 


010 
(2 
3) 
(4) 
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والذي يظهر من الآيات والروايات المذكورة هو أنْ جميع الموجودات الحيّة حتى 
إسرافيل سوف يموت ولا يبقى إلا الله تعالى. ولكن القرآن في كلتا الآيتين يعبّر بعد ذلك 
بقوله: #إِلَامَنكَآء » فهناك من هم مستثنون من نفحة الإماتة ومن الفزع؛ أفلا يقع 
التناقض مع المفاد السابق؟ 
والجواب: إِنّ الاستثناء هوضي مورد نفخ الصّورء أي أنّ جماعةً من المخلوقات ومنهم 
إسرافيل هم من فزع نفخ الصّور آمنون؛ ولا يكون هذا النفخ موجباً لموتهم 
ولكنٌ الله عر وجل يقوم بعد ذلك بقبض أرواحهم فلا يبقى في الوجود إلا الله 
عزّ وجل. 
2- نفخ الا حياء : 
بعد النفخة الأولى هناك نفخة أخرى تتم بأمر اللّه. وفيها تعود الحياة إلى كل 
المخلوقات ويأتي الناس للحساب. قال تعالى: ل ممَمْيَِ فيه ُخْرئ َِدَاهُمَ وِبَاميمرُويَ 214. 
روي عن الإمام السجاد عَلكَودٌ بعد بيان نفخة الإماتة يقول: «فنفخ الجبار نفخة في 
الصور يخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السموات فلا يبقى في السموات 
أحدٌ إلا حي وقام كما كان» ويعود حملة العرش؛ ويُحضر الجنة والنار؛ ويُحشّر 
الخلائق للحساب. قال الراوي: فرأيت علي بن الحسين 2832 يبكي عند ذلك بكاء 
شديدا©. 
إن نفخ الإحياء وإن كانت نسبته إلى الله عر وجل ولكن ما ثقلناه سابقاً من الدعاء 
الغالث من الصحيفة السجاديّة: وما دل عليه بعض الروايات أن تفخ الإحياء يكون أيضاً 
من إسرافيل. فالله عن وجل بعد موت الجميع يحيي إسرافيل وهو يقوم عبر النفخ 
بالصّور مجدّداً بإحياء الموتى. 


(1) سورة الزمرء الآية 68. 
(2) بحار الأنوار: ج 6 ص 325. 
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وقوع النفختين بغتةً 

إِنّْ المستفاد من الآيات والروايات أنْ كلتا النفختين تقعان فجأة: أما الأولى فتقع 
والثاسن في كطلة يشكولون وشا علوم الدنيوية من عمل وجدالء وريع وشراء قال 
تعالى: موود اه ود دهم وهم جَضمُوتَ (3) حون ةلمهم 
كبارت عار 

وعن الصيحة الثانية قال تعالى: لفَإدَاهُمُ قَِامُبنَظرُونَ 4 ©. 

وقدلنا الآبة علن أن النففة الكانية أيضا حون هجأة: ويعى النقفة الكانية عرد 
الخاوقق قلها شاع المسش و ويتتظر كر مصيره فإمًّا إلى الجنة وإمّا إلى جهتم» لوثم 
فصر جَمَعْتَهَُ جما 914). 


(1) سورة يسء الآيتان: 49 50. 
(2) سورة الزمرء الآية 68. 
(3) سورة الكهفء الآية 99. 
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المفاهيم الرئيسة: 

1 - نفخ الصور هو قيام إسرافيل بالنفخ في الصور لتموت كل الموجودات الحية. 

2- ما ورد في الروايات الشريفة في حقيقة صور إسرافيل وأنه قرن من نور هومن باب 
التشبيه بما نألفه. لأنّه لا اطلاع لدينا ولا معرفة بحقائق ذلك العالم. 

3- إن الوارد في الآيات والروايات من وقوع النفخ في الصّور أمر حتمي وقطعي. وهو من 
مهام الذي العمرورية: 

4- إن للصور نفختين: 
- نفخ إماتة. 
ب - نفخ إحياء. 

8ه قفخ الإماثة شوت جميع التخلوظات السيّة وف شدخ الإحياء تبعت مرخ جديند: 

6- إن النفخ في الصّور يقع بشكل مفاجىء غير متوقع. 
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الانسان وعالم البرزخ" 


لا بد أن تعرف أن عالم برزخ كل شخص., أنموذج من نشأته يوم القيامة: والبرزخ 
عالم يتوسّط بين هذا العالم وعالم القيامة؛ وتنفتح على هذا العالم كوّة من الجنة أو 
النار. كما أشير إليه في نهاية هذا الحديث الشريفء وفي الحديث النبوي المعروف 
«القَبَرٌ ما رَوَضَةُ من ريّاض الجنّة أو حُفَرَةٌ من حَمَر الثيران»2. 

فتبيّن أن الإنسان لدق سكرات الموت والاحتضان يشاهد صور أعماله وآثارهاء 
ويسمع من ملك الموت بشارة الجنة أو الوعيد بالنار. وكما أن هذه الأمور تنكشف عليه 
قليلاًء كذلك تنكشف عليه الآخان التي تركتها أعماله وأضماله فى قلبه. من التورانية 
وكتر اندر :وررحايته أو أصتدادها أيضا من الظلام والكدورة والضعظ وطبيق ض 
الصدرء فإن كان من أهل الإيمان والسعادة؛ يستعد قلبه عند معاينه البرزخ لمشاهده 
التقسات الالظيفة اللطفية والجمال؛ وتظهر فيه آثار تجليات اللطف والجمال؛ فيأخذ 
القلب في الحب للقاء اللّه. وتشتعل في قلبه. جذوة الاشتياق إلى جمال المحبوب: إن 
كاومق امل الست يعت اللسوالجا ديه الرووفة وله يدرف لهد إل الأدرمقه ان اللذاك 
والكرامات الموجودة في هذا التجلي والاشتياق! 

وإن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح؛ أغدقت عليه من كرامات الحق المتعالي 
بقدر إيمانه وأعماله» ويراها لدى الاحتضارء فيتوق إلى الموت ولقاء كرامات الحق 
ويرتحل من هذا العالم مع البهجة والسرور والروح والريحان, ولا تطيق الأعين الملكية 
والذائقة المادية: لرؤية هذه الكرامات ومشاهدة هذه البهجة والفرح. 

وإن كان من أهل الشقاء والجحود والكفر والنفاق والأعمال القبيحة والأفعال السيئة, 


(1) الإمام الخمينيةنيرُُق. الأربعون حديثاً. الحديث الثامن والعشرون. 
(2) بحار الأنوار. ج6. ص275. 
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انكشف عليه بقدر نصيبه من دار الدنيا وما وقره واكتسبه لنفسه منهاء من آثار السخط 
الأنمى والغوي ونموقها من وان الاقفياء: شيكل الذغن والوم ل تنه يزاوي لا 
يكون عنده شيء أبغض من التجليات الجلالية والقاهرة للحق المتعالي ويستولي عليه 
من جرّاء هذا البغض والعداوة الشديدين: الضغوظ والظلام والصعاب والعذاب. لا 
عرق جهيها أحن الا اذا اتسق المشد ب وهةه المح كون لبن كارن الساحدية 
والمنافقين ومن أعداء اللّه وأعداء أوليائه في هذه الدنيا. وينكشف على أهل المعاصي 
والعياكر: يقد اجعراسهم للسيكاك:توذجاً من جهتمهم: هلا يكون شيع طتدهم أيفطن 
من الرحيل من هذا العالم: فيّرحلون بكل عنف وقسوة وعذاب: وفي نفوسهم حسرات 

تتحقق في هذه الأحوال. 


الإمام الخميني وَرَرَيٌْ 


كتاب الاعمال 
والمحشر والصراط 


أهداف الدرس: 


شي على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 شرن أن نكل إنسان كايا سكل التلافكة فيه مين 
أعماله بدقة. 
2- يبيّن أنْ الناس ينقسمون يوم القيامة بحسب كتب 
أعمالهة: 
8دستة منت اهشر والصبواظ: واحزاذيها وحن 
خصوصياتهها. 


كتاب الأعمال 

لكل إنسان كتابٌ تضبط فيه أعماله؛ وفي يوم القيامة سوف يقرأ كتاب أعماله الذي 
سيكون مثار عجب من شدّة دقته. وفي كتاب الأعمال هذا سوف تسجّل تمام أعمال 
الإنسان والآثار المترتبة عليها. وهذا الأمرهومن مظاهر القدرة الإلهيّة اللامتناهية. 
وإنْ الاعتقاد والإيمان بهذا الأمر له أثره العميق في حصول التقوى عند الإنسان:؛ لأنْ 
الإنسان الذي يعتقد أَنْ تمام أعماله مكتوب ومسجّل سوف يراقب كل ما يقوم به ومن لا 


يعتقد بذلك سوف يقدم على أيّ عمل دون حساب أورادع. 


تسجيل الملائكة أعمال العباد 

إِنْنا وبغض النظر عن السؤال حول كيفية تسجيل أعمال العباد (عن طريق الكتابة 
أو التصوير أو الحفظ) نعلم بِأنْ الملائكة تقوم بتسجيل أعمال الخلق؛ كما 7 0 

وَمُسْلنا لديم يَكُدُبُوتَ ."١4‏ «إوَإِنَ َلك نظن( كِرَامَاكينَ )يموت مَاتفعَلونَ 

وهؤلاء الملائكة يطلعون على كل أعمال العباد؛ ولو خفي عنهم شي 0 يخفى 
على اللّه. يقول أمير المؤمنين عَلَثْلاِدُ في دعاء كميل: «وكل سيّئة أمرت بإثباتها الكرام 
الكاتبين الذين وككلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهوداً عليّ مع جوارحي وكنت 
أنت الرقيب عليّ من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم, 0 

وقال تعالى: ؟َِ#إِنَللَهَكانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا #(4) 


27 1 الحعيةةالآخرة ) 


وقال أيضا: ل وَوْصِعَالْكتَبُ فرق الْمْجَرِمِينَ مُسْفِقِنَ مِمَاضِهِ يمون يويَلَامَالِ هذَا لصح 


قد 


ا 98 حب ع ع 
خم ايو عير عدخي ع ا ل ل 


اا سيره وك يه لك لتميها ووهةو أ عاقيماوا عام ولق ريك تنا ا 
يدل ظاهر الآية أنّ الأعمال التي يقوم بها الإنسان خلال عمره تحضر بعينها أمامه: 
أي أن أعمال الإنسان مسجّلة يقينا وإن كانت كيفيّة ذلك غير واضحة بالنسبة إلينا. 


تسجيل الآثار 

لاع 501 ا و 03 9 6 2 

إن أعمال الإنسان وآثار أعماله كلها تسجل وبعد ذلك سوف يتذكرها الإنسان #"َكَيُبٌ 
مَاَدَُّو فرك 4 9©. 

سوفيوحل الأتساق عفن هذه الدثيا ولكن ييقى لأغماله كان ستسجل قن كتاتب 
الأعمال. وقد ورد عن الإمام الصادق كل : ,خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثه: وَكن 
بار يستغفر له وسنّة خير يُقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعده.©. 

وعن الإمام الباقر 3 في تفسير قوله تعالى: لبي نيناكم 4 قال: 
ودما قدو هخ عير وشو وها اخر مهاسن فين كنة سكن بهامن عدي كان كان هرا 
كان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم شيء. وإن كان خيرا كان له مثل أجرهم 
ولا ينقص من أجورهم شيع !5 

وكذلك مما يسجّل في كتاب الأعمال؛ ما يرضى عنه الإنسان من أعمال يقوم بها 
الآخرون ويرضى هو عنهاء فقد ورد عن أمير المؤمنين !ما : «أيها الناس إنما يجمع 
الناس الرضا والسخطه وإنما عَمَر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما 


عموه بالرضاء6. 


تفسير القميء ج 2:. ص 398. 
سورة القيامة: الآية 13. 
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إن دين الإسلام يرى أنَّ رضى الإنسان عن الطاعة والمعصية وغضبه لها مسجّل 
في كتاب أعماله وسيحاسب عليها مهما تكن الفاصلة المكانيّة أو الزمانيّة بين من 
قام بالعمل وبين من رضي به. بل قد يقوم الإنسان بعمل خير ولكنه يسجل في كتاب 
أشخاص آخرين أو العكس. 


تقسيم الناس بحسب كتاب الأعمال 
يقسّم الناس بحسب أعمالهم إلى ان اليمين وأصحاب الشمال. قال تعالى: 


0 مَمَنَ أرق كية سمو ()فسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا سير (رى) سملب إ هلو ورا 174). 
5 5 5 5 5 مه 1 ع عرت ادع سج ب له | 
ويقول عز وجل في حق أصحاب الشمال: #وأمامن أو قكثبه, وراءظهروء :)وف يدوا سُورًا 


وَمَضَلَ سعِيرا(15) إنَه كا هروهظ َناك نكو (150) بلج إن ربكا بو برا 24 . 

ويقول تعالى أيضاً: طتَأَنَاءَ ا سيد صَعُولُ عَاوْم أت وأكتبية (00) إن كلتنث أل ملق 
حساِية (2) فَهْوَ فى عسمَة رَايَةْ (5) في جَكة ءاليسة 07 قطومها دإيَة (0) كوأ وأغْريوأ نيتيم أسْلفْثز 
ف الا لال (8) وأمامن أو قكتبه. 0 وت كتية (50ولرْأدْرِمَاحِسَِيَةَ #(3). 

وَإنَّ ما تذكره الآيات من وجود فئة تأخذ كتابها بيمينها وأخرى بشمالها هو في 
حقيقة الآمر كناية عن السعادة والشقاء. 

وقد ورد التعبير عن طريقة تلقّي صاحب الشمال لكتابه بنحوين: أحدهما تلقيه من 
وراء ظهره وثانيهما تلقيه بشماله. وقد أبدى المفسّرون لبيان ذلك عدّة آراء وأنسب 
هذه الآراء أن نقول: إنه عندما يتلقى أحد أصحاب الشمال كتابه بشماله يخفي كتابه 
بيده وراء ظهره بسبب الذلة والخجلء ليخفي سند جرائمه؛ ولكنٌ لا فائدة من ذلك لأنه 
لن يتمكن من إخفاته. 


(1) سورة الإنشقاقء الآيات 9-7. 
(2) سورة الإنشقاقء الآيات 10 15. 
(3) سورة الحاقة؛ الآيات 19 26. 
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هومكان تجمّع النّاس يوم القيامة وفيه يكون حسابهم: أي بعد حصول التّفخ الثاني 
في الكون وإحياء الموقى يأتي التا جميعاً وبأمز من الله إلى سباحة المحشر, وهتاك 
جاب كل متعصى رفن أساين المجاله التصيرظة يداقة ترمال إن ليله أو اتن 
جهنّم. قال تعالى: روتوم حا 074. طيكَالارَيَ لضي (2) لمجموغودإلبيقّتٍ 
َو مَعَلْومٍ 2 

وقد ذكرت الآيات والروايات بعض خصوصيّات المحشرء نتعرّض لبعضها هنا: 

1 - يحشر الناس مع إمامهم: 

قال تعالى: ليم نَدَعُأ كلاس اميم 84. 

وقد جاء في تفسير مجمع البيان: أنه ورد عن الإمام علي بن موسى طكةدٌ عن رسول 
اللَهيَثثة قال: «يُدعى كل أناس بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيّهم,0. 

وعن الإمام جعفر الصادق َه : «لا تمجّدون الله؛ إذا كان يوم القيامة فدعا 
كل أناس إلى من يتولونه» وفزعنا إلى رسول الله يِه وفزعتم إلينا فإلى أين ترون 
يُذهب بكم؟ إلى الجنّة ورب الكعبة, قالها ثلاثا,5. 


2 - كل إنسان تهمّه نفسه : 

500 ل مع م ا 1 52 لوسر سس اس سل وه مها وو تسوت .+ 

قال تعالى: يوم يفر المْرَءُ مِنْ أَحِهِ ومو ويد (وع) وصلحبيو- َيه )لكل امري نهم تومي 
2 قز وو 


ميديو 4©. عن رسول الله وَلّةٍ أنه قال له بعض أهله: يا رسول اللّه. هل يذكر الرجل 


يوم القياعة حوييةة كفال قه: وخلخة مواظن له يذكر احد الحداء عند الميزاة حت 


)1( 
)2( 
(3) سورة الإسراى الآية 71. 
(4) بحار الأنوار: ج 8: ص 8. 
(5) 
(6) 
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ينظر أيثقل ميزانه أم يخفٌ؛ وعند الصراط حتى ينظر أيجوزه أم لا وعند الصحف 
حتى ينظر بيمينه يأخن الصحف أم بشماله...2!), فهذزه ثلاثة مواطن لا يذكر فيها 
أحق حميية :ولا حريية ولا كربية ولا مسديقة ولا كئة ولاو انيه ؤذفك فقون الله هاني: 
لِلِعل نزي مني بَميزٍ عَأْميّيو4©. مشغول بنفسه عن غيره من شدّة ما يرى من الأهوال 
العظام. نسأل اللّه تعالى أن يسهّلها لنا برحمته ويهوّنها علينا برأفته ولطفه. 


5-السؤال والحساتب: 

الحساب يوم القيامة لجميع الخلق إلا من استثني مما سيأتي؛ قال تعالى: #هورَيت 
مكلت هم أجمعين 4 حَنَكانوايِحَمَلُونَ 0(4. 

عن الإمام علي كل في وصفه يوم القيامة قال: «يجتمعون في موطن يستنطق 
فيه جميع الخلق لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء فَيُّقام الرسل 
فيُسأل فذلك قوله لمحمد وَل « مَكِننَإِدًا ْنَا مِ َكل أُمَمَ مهمد وَحِعَنَاِكَ عَلّ هتؤلة 
سَِيدًَا # وهو الشهيد على الشهداء والشهداء هم الرسل تيكلا . 

ولقد وعد الله تعالى جماعة بعدم الحساب في يوم القيامة؛ فقد ورد عن النبي4016: 
«إنَّ الله عزّ وجل يُحاسب كلّ خَلق إلا من أشرك بالله عر وجل فإنّه لا يحاسب ويؤمر 
به إلى النار 6 ش 

وقال تعالى: #إتمَابوَقَألصَرُوت جره بعَبرحِسَابٍ 904. 

فالصابرون لا يحاسبون على أعمالهم: والصابرون هنا المراد بهم الذين يصبرون 
على بلاءات الدنيا ومصاتبها وفتنهاء كما يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز 


)0( البرهان في تفسير القرآن. ج5. ص 586. 
(2) سورة عبسء الآية 37. 

(3) سورة الحجرهء الآيتان 92 93. 

(4) بحار الأنوار ج 7 ص 313. 

(5) م.نءج 7ص 260. 

(6) 


6) سورة الزمرء الآية 10. 
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َب ونم لَىْء من لوف وَألْجَوع وَنَعَصٍ : مِن َ َلْأَمُولٍ شين وَالتمات وَصَمَّرألصَبرِي 0ن 
0 مُصِيبَة فَالوأإِناييَِوَ َك رجعُونَ ١#‏ ). وجاء في الحديث المعروف الذي رواه 
الإمام الصادق ع2 عن رسول اللْهيَثث في تفسير هذه الآية: «إذا نشرت الدواوين 
ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان» ولم ينشر لهم ديوانء ثمْ تالا هذه 

الآية: وَإِتَمَابوَقَ لصَديرُونَ جرم بعيرِحِسَابٍ 4.. 

ويقول العلامة الطباطبائي في تفسيره لهذه الآية: وقوله: #َإِتَمَابوَقَ ألصَّرُونَ جرم 
بِعَيرِحِسَابٍ © توفية الأجر إعطاؤه تام كاملاً. والسياق يفيد أن القصر في الكلام متوجه 
إلى قوله: «بغيّر حساب» فالجار والمجرور متعلق بقوله: ديُوَهَى» صفة لمصدر يدل عليه 
والمعنى لا يعطى الصابرون أجرهم إلا إعطاء بغير حساب؛ فالصابرون لا يحاسبون 
على أعمالهم ولا ينشر لهم ديوان ولا يقدر أجرهم بزنة عملهم. وقد أطلق الصابرون 
في الآية ولم يقيّد بكون الصبر على الطاعة أو عن المعصية أو عند المصيبة وإن كان 
الذي ينطبق على مورد الآية هو الصبر على مصائب الدنيا وخاصة ما يصيب من جهة 
أهل الكفر والسوق من آمن بالله وأخلص له دينه واتقاه2. 

كما وأنه من خصوصيّات الشهداء والمجاهدين في سبيل الله أنهم لا يحاسبون في 
القبر وفي القيامة بل يدخلون الجنّة بلا حسابء فعن الإمام الصادق َلك : دمن قتل 
في سبيل الله لم يعرّفه الله شيئاً من سيئاته,3 ). أي أنه يكو قودد العفو الإلهي ولا 
يحاسب على أعماله بشرط أن لا تكون مرتبطة بحقوق الناس التي في ذمته. كما ورد في 
بعض الروايات أن الله يعفوعن الشهيد في كل شيء إلا في حقوق الناس. 

فعن الإمام الباقرطئ: «دكل ذنب يكمّره القتل في سبيل الله إلا الدّين فإنه لا 
كمَارة له إلا أداءه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له حق») 


1) سورة البقرة» الآيتان 156-155. 


010( 
(2) الميزان في تفسير القرآن:17. ص244. 
(3) وسائل الشيعة, ج 11. ص 9. 

(4) 


4) بحار الأنوار ج 100: ص 10. 


كتاب الاعمال والمحشر والصراط 2119 


الصراط 

الصراط يعني الطريق7 'ء والمراد به جسر على جهنّم ( أوفي داخلها) لا بدٌ للإنسان 
شق عيوزوةا: ومن خصوضئات الصراظ اندلا يد لكل اسان أن قرم حسن الأتنياء 
والأوصياء نَقِيَكْلاٍ . قال تعالى: 

#وإن يدك مكدع رَيتسَنهامَضي مَقَضيًا 4( 
غيره إذا وقف الخلائق وجميع الأولين والآخرين يو بك لعن في 
صراط أدق من الشعر وأحدّ من السيف عليه ثلاث قناطر الأولى عليها الأمانة 
واكرحمة: واكخانية غليها الصلاة واكثالكة غليها رب العائمين لا إله غيرهٌ قيكلفون 
العم عارها” 4 

ل الإيمان والعمل الساتونتها: يمير «ركون عبوره يعضو لاخر 

مرق الكتاز والمسرييي ضنياً عد وعسيراء 

أما أحوال الصراط وكيفية عبوره فقد روي عن النبي الأكر 00 © أنه قال: «يرد 
الناس الثار ثمّ يصْدُرُونَ بأعمالهم فأوّلهم كلمع البرق ثم كمرٌ الرّيح ثمّ كحُضر 
الفرس ثم كالرّاكب ثمّ كشدٌ الرّجل ثم كُمَشيه,6 

ومن الواضح أنْ اختلاف سرعة العابرين على الصراط يرجع إلى تفاوتهم في 
مراتب الإيمان والعمل الصالح. 


مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة؛ 1411 ه. ق»: قم إيران ج 5: ص 572. 
(5) بحار الأنوار؛ ج 8. ص 249. 
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ويبقى السؤال عن فلسفة دخول المؤمن إلى جهنم وخروجه منها وعبور الصراط 

والجواب: إِنْ مشاهدة جهنم وعذاباتها سوف تكون مقدّمة ليتنعٌم المؤمنون بلذائن 
الجنة يقكل أفضل وأقبى لذن 'الأنسان ل .عزف كدن العافية اله [ذ] رأ السصيية: 
فالمؤمن عند عبوره جهنّم لا يصاب بعذابها وإِنْما يرى العذاب الذي فيها ويشاهده: 
وكما قدلنا اترواياك أن حيلم قصيع عليهم يردا ومناقماً . مضافاً إليياان أهل جهنم 
عندما يمر عليهم المؤمن في طريقهم الل العقة يزدادون نسرة وهذايا: 


شفاعة الشفعاء 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: «لَايَمْلِكوْنَ لمعه إِلَامنِأَكَدعِنْدَآَلتمَنَعَهَدًا 014. 
وقال عر وبلة #ابشو خا نر دن قل ديكوت مُكل 7 الي ته الاين شتداة كيتمكوا 
نك 24. 


الشفاعة هن المساكل العقيئة فى الغامة: والقشاعة كشاكر امور القيافة هنيد الله 
عزْ وجل وكل من يرى له صلاحيّة الشفاعة, وهو ممن يرضى عنه الله ورسوله كَل ١‏ 

إن الذي يظهر من الآيات والروايات الواردة فى شأن الشفاعة - وعلى خلاف ما 
يظلنه يكن آفباع الباظله أنها له مقمل جميع الثانى: :انها البسمه كُوَعا مق الكلاهب, 
بل من تشمله هذه الخصوصيّة هوممّن كان من أصحاب الإيمان والعمل الصالح ولكنه 
رسول لمي قال: «لكُل تَبِيّ دَعْوَةَ قَنْ دَعَا بِهَا وَقَدْ سَأنَ سول وَقَدْ َخْبَأَتُ دَعْوتي 


لشمّاعتي لأمتي يوم م القيّامَة4) 1 


(1) سورة مريم, الآية 87. 
(2) سورة الأعرافء الآية 57. 
(3) سورة طه. الآية 109. 

(4) بحار الأنوار. ج8. ص34. 
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والشفاعة بالأصل لله تعالى كما في قوله تعالى: #ثّل يِه َلشَّفحَةٌ جمِيعًا 4.!') ولغيره 
بالتبع. والآيات التي تنفي الشفاعة عن غير الله تعالى إنما تنفيها على نحو الإستقلال 
في الملك والتصرّف. أما إذا ثبتت بإذن الله وتمليكه فلا إشكال فيها. ومن المعلوم أن 
كل ما بالغير لا بد ان ينتهي إلى ما بالذات: قاللّه تعالى هو المبد وإليه المنتهى. 

ولا ريب أن تأثير الشفيع عند المشفع لديهء لا يمكن أن يكون احقياظيا ومن دون 
مقاييس وضوابط محددة: وإنما لا بد من أن يتوفر لدى الشفيع صفات محدّدة تكون 
مُوجبة لقربه من المولى وعلو منزلته لديه وكرامته عنده واصطفائه من قبله. وهذه 
المرتبة لا ينالها إلا نبي مرسل أو ولي منتجب. أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان؛ أو 


شهيد في سبيل الله كما يستفاد من ذلك من بعض الآيات والروايات والشريعة. 


(1) سورة طه الآية 109. 


5 


27 ل السحسييتنة الاكسصرةن 


ص 


المفاهيم الرئيسة: 


- إن أعمال كل إنسان تسجّل في كتابه من قبل الملائكة الموكلين به. 
-ما هو مسلم به أنّْ تمام أعمال الإنسان بصغائرها وكبائرها مسجّل ومحفوظ, 


وسيراها يوم القيامة مدونة في كتابه. 


إِنَّ ما يرضى الإنسان به من أعمال الآخرين سوف يسجّل أيضا في كتاب أعماله. 
- ينقسم الناس يوم القيامة بحسب كتاب أعمالهم إلى فريقين: أصحاب اليمين 


وأصحاب الشمال. 


- أصحاب اليمين كتاب أعمالهم موجب لسعادتهم وسرورهم, وأصحاب الشمال كتاب 


أعمالهم موجب لحزنهم وغمّهم: وهم من خجلهم يخفونه وراء ظهورهم. 


يساق النان وهم فى خالةوتحضة واضطراب ال ساحة المحشر ويحشن كل أناسن 


مع إمامهم. 


-لا ينظر يوم القيامة أحدٌّ إلى شأن الآخرين بل يهتم فقط بنجاته. 
الحبراط جر طلى جور رعو ينا سيمع اعمال الإتستان ومراصية كن اتاد 


سهل العبور وواسعٌ ولآخرين رفْيعٌ طويل وصعب العبور. 
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للمطالعة: 

الصَرَاط المُسْتَقَيه! 

لكم أن تختاروا أحد الطريقين: صراط الإنسانية المستقيم: أو الا اشيديناً أوشمالاً, 
فإلى لك الجوتين يتحرف الإسان يعدي هن الإسانية زكما عدن في لحو سما ازداد يعدا 
عن إنسانيته. ومن ينحرف عن الصراط المستقيم يبتعد عن طريق الإنسانية الذي جاء به 
الأنبياء وأمروا أن يَعَرّفُوه للناس. واللّه - تبارك وتعالى- يقول في سورة الحمد المباركة: 
« أمْدئالصرطَ المديقِم © مِرْط لزن لَحْتَعَهمْ 4 فأولئك الذين تفضلت عليهم بنعمة الهداية, 
ورحمتهم بالاستقامة على هذا الصراط مع نوب عَيَهِر الكآإنَ 4 والمغضوب عليهم 
طاتقة متسرفة ووانضازون ايشا ظائقة متسرقة :وهم كلما ساروا إلى الأمام اودادوا تقادا 

وأنتم كلما درستم, ولم يكن درسكم #بأسَِرَيِكَ 4 ابتعدتم عن الصراط المستقيم؛ وكلما 
درستم أكثر بغير هذا الاسم ازددتم بعدا. ولوصرتم أعلم من في الأرض ولم يكن علمكم «إباسم 
الرّب4 فأنتم أبعد من عليها عن الله - تبارك وتعالى- والأبعد عن الصراط المستقيم. 

والصراط المستقيم رأَسّه جسر جهثم: وطرفه الآخر الطبيعة؛ أو طرفه الجنة, 
والخرهراقي: اتجدة لقاء اللددحيث لأسييل لأحن :هفاك غير الإنساقء السييل لاؤتسان 
فقط. وكلنا الآن واقعون في جسر جهنّم, الطبيعة متن جهنّم. ففي ذلك العالم الذي 
يظهر فيه ستكون الطبيعة بمثابة جهنم ونحن الآن نتحرّك في متن جهثّم. فإذا طوينا 
هذا الظريق في ذلك اليوم الذي يظهن فية جسر جهثم لأعين الثاسن هام ضفي ذلك 
العالم يتجلى؛ ومن طوى هذا الطريق يعبر جسر جهنم ومن لم يطو هذا الطريق 
شارك ندونم :رفظ بعر الخسر: والظريق التسقيم الذي ذكروا أرمنافه: أيضا 
وسمعتموها هو أدق من الشعرة وهو طريق ضيّق ومظلم. 


>36 
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الإمام الخميني فل 


(1) صحيفة الإمام الخميني َنيَب ج 8: ص 256. 


*جي© على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يذكر معنى الجنة وحقيقتها. 
2- يبيّن أوصاف الجنة ودرحاتها. 


3- يكوش لمم الجنة ولذائذها. 


كلنا يبحث عن السعادة. ولكن لا توجد سعادة كاملة في الدنياء فالدنيا زائلة, 
والسعادة الحقيقية في الجنة ونعيمها... 
والعنة وان جلها الله قال عسطف ا تمق أمنافه: لذ نموا وحعِلُوا ألصَديِحَتٍ طم 
جَتَ تيرم كحده لتر دِكَ الو اكير 1014. 
وهي المرحلة النهاتيّة لرحلة الإنسان المؤمن؛ حيث هي دار القرار ومبداً الحياة 
الأبدية؛ التي لا زوال عنهاء وهي غاية المؤمنين: ولها يعملون إذ لا نعيم يدانيهاء بل كل 
نعيم دونها محقورء كما قال أمير المؤمنين ظََِلءُ : «وكل كعيم دون الجنة محقور,2) 


د 


وهناك آياثٌ كثيرةً تتحدث عن خواص الجنة وأصحابهاء والثعم الموجودة فيها من 
الحدائق؛ والأنهار. والعيون: والأطعمة. والأشربة الطهورة: والآلبسة؛ والحور العين؛ 
والولدان المخلدين: والخدم, والاحترام؛ والإكرام المنقطع النظير من الملائكة, 
وكذلك المواهب المعنوية واللذائن الروحية. 

فما هي الجنة5 وماذا أعدٌ اللّه لأهلها5 وما سبب ورودها والفوز بها؟ 


. 1 : 6-.. 
أما المعنى اللغوي: فهي بمعنى البستان: والمكان الذي فيه زرع وثمار وأشجار, 
تواري من سار فيها وتسترهء أمّا في المصطاح الشرعي. فإنها الدار التي أعدّها الله 
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة. 


(1) سورة البروجء الآية 11. 
(2) الكافي. ج 8. ص 22. 


128 الحعيةةالآخرة ) 


الوصف العام للجنة 

لأنْ ا ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء ولأنها كما 
قال تعالى: ل كَل تدس تَآأْخِفَ لم مِن ةحير مَامافأيتمَْْنَ 14). لذلك لا يصف الله 
تعالى الجنة بما هوواقعهاء وإنما يصفها على نحو التقريب فيقول عزوجك #مَتَلالْبجَنَةٍ 


و مصحجرومر ل ميم 5 


َل و المتوة تر ين قلقي كلها دآبة وَطِلها وأ خذى الذرت انقو وعد الكفرت 
لنَارُ 04. ويقول في آية أخرى: «اتَكرْلئَلى وعد امون نه تين تيوتر 


ع ترود تن صَرِمْصق 251111110 
ِالَارِوَسةُ سوأ مَآه جما َعَم أمعآَهْرٌ 0 

فالله تعالى يضرب لنا المثل فقطء لأنْ الألفاظ التي نتخاطب بها نحن قد وضعت 
لمعان نعرفهاء وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترها عين ولم تسمعها أذن: ولم تخطر 
على بال بشرء فمن الممكن أن نقول إِنْه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدي معنى ما هناك 
وبهذا نعرف أنّ هناك فارقاً بين «مثل الجنة» وبين «الجنة». 

وهنا يتجلى عجز اللغة عن أن توجد فيها ألفاظٌ تعبّر عن معتى ما هو موجود في 
الجنة. فلا أحد فينا يعلم ما هي الأشياء الموجودة في الجنة ما دام أحد منا لم ير 


3 


العجلة, 


5 ]5 0 1 1 جنة 
إن الجنّة لا تفنى ولا تبيدء والدليل على هذا ظاهر في كتاب الله عر وجل: قال تعالى 


لاس مس مح ور 


عن الجنة: #عطاء عير يجذوز 41 '. وقال سبحانه: إِنَّ هذا لرِرصنَا ما ترون اد 57 ). وقال عز 


(1) سورة السجدة:؛ الآية 17. 
(2) سورة الرعد.ء الآية 35. 
(3) سورة محمدء الآية 15. 
(4) سورة هودء الآية 108. 
(5) سورة صء الآية 54. 
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وجل: لأَكُلْهَاءآيوَطِنْهاً 274: وقال تعالى عن ضاكهة الجنة: «لَمَمطعَوَوكاموَْةِ 94. 
والإقامة ضن الجثّة إقامة ذائمة لا تنتهى ولا تزول: وليست كذلك جنات الدنياء 

فهب أن واحدا يتمتّع في الدنيا بالدور والقصور في الحدائق والبساتين التي هي 

جنة الدنياء فهل تدوم له5 إِنّ جنات الدنيا مهما عظم نعيمهاء إما أن تفوتك: وإما 


إن الجنّة نعيم محضء فلا يعتريها ما في الدنيا من الكدورة والشقاء؛ فالمياه في 
الدنيا عندما تجريء تكون حلوة ورائقة وصافية؛ وإن ركدت فهي تأسن (عطن: كلمة 
عامية). ولذلك يوضح لنا الحقٌّ سبحانه أن المياه في الجنة غير آسنة؛ وأنها تكون 
أغارا مشزوعا مرخ مياهيا ما يكذرساء بوعدلفد فا الليرخ 341| ابسن لمدة طويلة :يتين 
طعمه؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه. 

وأيضا يكرب المثل بونجو أنهار من عسل مصفى, وبدذلك يقدم لنا خير ما كنا 
نحبه من عسل الدنياء ولكن بدون ما يكدّره. 

ويوضح سبحانه أيضاً أَنْ في الجنة أنهاراً من خمرء ولكنّها خمرٌ تختلف عن خمر 
الدنياء فهي لا تؤثر على التكوين العضوي للعقلء كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذة 
للشاربين: لأنها من كحول يكوي الفم ويلسعه. ويقول الحقّ سبحانه عن خمر أنهار 
الجقة: 

لافجَئ تلم )كس سْقرِنَ (/2) باك عَِوم يكل يِن معن( بص لدَوَلِسَرِيين (2) ل 
فبَاغَوَل لمعنه رفوت 1# 

أي أنه سبحانه ينفي عن خمر أنهار الجنة كل المكدّرات التي تشوب خمر الدنيا. 
(1) سورة الرعدء الآية 35. 


(2) سورة الواقعة: الآية 33. 
(3) سورة الصافات. الآيات 43 - 47. 
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أبواب الجنة 

تحدّثت الروايات الشريفة عن أهل البيت يلار عن أبواب الجنة؛ ومن ذلك ما روي 
عن الإمام الصادقغَِمْل . عن أبيه. عن جدّه؛ عن أمير المؤمنين علي 202 : 

«إنَ للجنة ثمانية أبواب: بابّ يدخل منه النبيّون والصدّيقون؛ وبابٌ يدخل منه 
اكقيدام واكمياكحوة: وحمسة أنواب يكل هنها شهعتا ومحيوناء فلك أزان واقف 
على الصّراط أدعوء وأقول: ربّ سلم شيعتي ومحبيّ؛ ومن كولانى في دار الدنياء فإذا 
النداء من بطنان العرش: قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك. ويشفع كل رجل 
من شيعتي ومن تولاني؛ ونصرني؛ وحارب من حاربني بفعل أو قول؛ في سبعين ألفا 
من جيرانه وأقربائه. وباب يدخل سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم 
يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت»1) 

وروي عن الإمام الباقرغ: أنه قال: «أحسنوا الظنّ بالله, واعلموا أن للجنة 


ثمانية أبواب» عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة2. 


درجات الجنة وأنواعها 

ل 0 بعضء وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيهاء قال 
ا ا ل ل وَليِكَ ف مْألدَرَحتُ لعل 4 

ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: 198 م بحَصَهم عل بعض والأآخرة كير 
دري حَنتٍ وَأك تَقْضِيلا 44. 

الجنات نفسها متنؤعة: فهناك جنات الفردوسء وجنات عدن, وجنات نعيم... وهناك 
دار الخلدء ودار السلام؛ وجنة المأوى: وهناك عليّون التي هي أعلى وأفضل الجثات. 


1) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. مؤسسة الوفاء. الطبعة الثانية المصححة؛ ج 8. ص 39. 
2 م.نء ص 131. 


)01( 
)2( 
(3) سورة طه. الآية 75. 
)4( 


4) سورة الإسراءء الآية 21. 
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غرف الجنة 
و 

5 . 3-5 : . و 5 0 0-1 1 5 . 55 ٠.‏ 
( الغرفة كما قيل: البناء فوق البناء فهو الدرجة العالية من البيت وهي كناية عن الدرجة 
العالية كن اتحنة): 

وللجنة غرف بعضها فوق بعض كما في جاء في القرآن الكريم: قال تعالى: #لكن 
مه لا مهم وريه 1 يض رخ عل ارس فر خسرت و 72 ضع را وداش رعذ ايام عوعو عن ا م هب ص 
لبن ألقوَأريَجم حرف ين موقا عْرَفُ مني يرون تحنها لاحر وح دَ لَه يِف يعاد 204. 

وفي تفسير هذه الآية ما روي عن الإمام الباقرعْمْا : فيما سأل به أمير 
المؤمنين 238 رسول الله مَل عنه «... فقال علي عَقِِمْلدُ : بماذا بنيت يا رسول 
الله؟ فقال :59؛: يا علي تلك غرف بناها الله عزّ وجل لأوليائه بالدرٌ والياقوت 
واكزمرحد: مقوفه] اكذهي»: محسبوكة بالقضة: ككل غوفةه هنيا الشويات عن 


الذهب, على كل باب منها ملك موكل به 2. 


نساء الجنة 


ككر سالك أنصاضا عديدة لشبباء الحلة: إذ يقول عز من قائل في محكم آياته: 
يد سل بود ابو لص رح ساو 


كن الْيَافْتََالْمَرجَانُ 29 والياقوت حجر كريم شيخ جدا. وهناك الياقوت الأبيظن 
والأخور والامنقوى الأكهدر و وي خسناقصيه أن #تررة دناه واد له سر واد بر قوت لقف 
وأحد دواعي تشبيه الحور بالياقوت هوجانب الصفاء والتألّق: أما الجانب الثاني في علة 
تشبيه الحور بالياقوت فهو جانب اللون؛ هن حمراوات كالياقوت؛ بيضاوات كالمرجان. 
ويقول تعالى في وصف الحور العين: «وَخُرر ِن )عامسل اللؤثوالكون 4 
(حور) جمع (حوراء) و(أحور)؛ وعلى قول الكثير من أرباب اللغة والمفسّرين 


2 الكافي. ج 8: ص 97. 
3) سورة الرحمن. الآية 58. 


7 2 الحعيةةالآخرة ) 
(شدة بياض العين في شدة سوادها) وهذا غاية جمال العين: ولقد فسره البعض 
ببياض جميع الجسم. أمّا كلمة (عين) جمع ( أعين): (على وزن أفضل) ؛ و(عيناء) 
في الأصل بمعنى العين الوسيعة؛ وتطلق هذه الكلمة على المرأة التي تمتلك عينين 
واسعتين جميلتين وجدابتين: أو الرجل كذلك. 

- إنْ الحور العين تتصف بجميع الصفات والمحاسن وحسن الظاهر والباطن 
- والفضائل الجسمانية والروحانية والأخلاقية؛ وبذلك فيتصفن بكل ما هو حسن. 
ويقول جل وعلا في وصفهن: لذي قورت الطَرَنِ لَرَيَظتنَ إذنُ مكمركا جا 04. 
ويقول سبحانه وتعالى أيضاً (وَلَهُم دوج مُطَرَةوَهْم َاحََاِدُوت 04. 
فكما يدل التعبير على نقائها وصفاتها من كل النقائص والأقذار الجسمية والخلقية, 
كذلك يشمل أيضا نزاهتها من العيوب والأدران المعنوية والخلقية: فالزوجة في الآخرة 
مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيهاء وما لم يحبّه في الدنيا يختفي. 
- ومن صفاتهن ما في قوله تعالى: َِإِنَاسَأهَنَ إنئه (2) جْمَلتهنَابَكارا (0) عر رابا 4 

(9, 
أي كلمتاهن عذارى: كلما أتامن أذواجهن وجدوفن أبكاراً. ويستفاد من يعض 
الروايات وكلمات المفسّرين أنَّ هذه الحالة حالة دائمة لا تتغيّر. و(عرب) أي متحننات 
على أزواجهنْ متحيّبات إليهم: وقيل: عاشقات لأزواجهن: وقيل: العروب؛ اللعوب مع 

زمجها: وكترها التمظن أيضا بسعتى اكدلال: 


طعام أهل الجنة وشرابهم 

أما طعام أهل الجنة, فهو فاكهة مما يتخيّرون» ولحم طير مما يشتهون: ولا يكون أثر 
الطعام هناك كأثر الطعام في الدنيا. 
(1) سورة الرحمان: الآيات 56. 


(2) سورة البقرة» الآية 25. 
(3) سورة الواقعة» الآيات 35 - 37. 
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إِنْ الجنّة تحتوي على جميع ثمار وفواكه افيا من حيث اتشكل,وتكنها تناف كاه 
عما في الدنيا من حيث طعمها وقد ذُكر من ثمار الجنة التين - العنب - الرمان - 
الطلح (الموز) والبلح (النخيل) والسدر (النبق) وجميع ما خلق الله تبارك وتعالى 
لأهل الدنيا من ثمار. 

وفواكه الجنة وثمارها في متناول أيادي أهل الجنة؛ وأَنْى شاءواء فما أن يشتهي 
المؤمن فاكهة ما حتى يهبط إليه غصنها وتقترب الثمرة المطلوبة عند فمه؛ فهو لا 
يحتاج إلى النطق والإفصاح عن حاجته أو رغبته أبداً كما قال تعالى: لوجي الْجَتَينِ 
دَانِ 274 ومعنى كلمة (دان) هو قريبء وهي مشتقة من الدنو فَإِنْ ثمار الجنتين 
وفواكههما قد دنت إلى المؤمن وأضحت في متناول يده وعند رغبته. 


متاع أهل الجنة وملبسهم 
وأما لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب والسندس والإستبرقء قال تعالى: #وَلبَاسَهُمٌ 


. 7 جوع عر ماج امج 14 م هوس د رس #2 بيو حي تر 00 
فِيهاحريرٌ 2# 8# أولتِكَ طم جَنََتُ عَدْنِ جَرِى من كحنم لامر يلون ا من أساو رمن ذهب وللسَُونَ 


واو و سام و سج ود سه كه 


ابا حْصرَا من سند وَإِستََّق مُفَكرنفهَاع الاريك يعم لتاب وَحَسْنتْ ميقع 014. 
وأما فرشهاء فمن إستبرق مفروشة في أعلى الرتب؛ يقول سبحانه وتعالى: م« مُتَكِيِيَ 
وأما الأرائتك فهي الأسرة ##ؤيباسرر متفوعة )وا واب موضوعة (25)ومَارِف مصفوقة (0)وََرَانُ 


مويه 604. 
أنهار الجنة وعيونها 


(1) سورة الرحمن,. الآية 54. 
(2) سورة الحجء الآية 23. 

(3) سورة الكهفء الآية 31. 

(4) سورة الرحمن. الآية 54. 

(5) سورة الغاشية: الآيات 13 - 16. 
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وهي مطلب لراحة النفس في الدنيا على ما فيها من مكدّرات: فكيف إذا كانت ما لا 
عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ وقد تكرّر في القرآن الكريم في عدة 
مواضع قوله تعالى طبَتِّججرِى من بها الأَْهرٌ 4(". 

وهذا يدل على أنها أنهارٌ حقيقية؛ وأنها جارية لا واقفة؛ وأنها تحت قصورهم., وقد 
ذكر تعالى في آية واحدة أربعة أجناس من الأنهارء قال عر وجل: 

< كلاف الى ويد امون يآ تبي مله اسن انب ين بو لز نهر أغمة. واكك تن كر لدو 


27 


2 


د رارز عرفت ليل نوق اقرز متخت كزع . 0460 

دقن الى كنال فين كل وا فد لها الآفة التي تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن 
من طول مكثه؛ وآفة اللبن أن يتغيّر طعمه الى الحموضة:؛ وآفة الخمر كراهة مذاقها 
المنافي للذة شربهاء وآفة العسل عدم تصفيته. 

وللجنة أنهار وعيون تنبع كلها من الأنهار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى؛ وقد 
ورد ذكر أسماء بعضها في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة منها: نهر الكوثر. وعين 

يصف أمير المؤمنين 232 نهر الكوثر فيقول تيد : «وإن الكوثر ليفرح بمحيّنا 
إذا ورد عليه» حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه؛... من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء ولم يستق بعدها أبداء وهو في برد الكافور وريح 
المسك وطعم الزنجبيل؛ أحلى من العسلء وألين من الزبد» وأصفى من الدمع؛ وأذكى 
من العنبر يخرج من تسنيم ويمرّ بأنهار ا لجنان» يجري على رضراض الدرٌ والياقوت, 
فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء؛ يوجد ريحه من مسيرة الف عام؛ قدحانه 


من الذهب والفضة وألوان الجوهرء يفوح في وجه الشارب منه كل فائحة حتى يقول 


(1) سورة البقرة» الآية 25. 


(2) سورة محمد الآية 15. 
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الشارب منه: يا ليتني تركت ها هنا لا أبغي بهذا بدلا ولا عنه تحويلً0"0. 

بالإضافة إلى أعين أخرى كعين السلسبيلء: وهي شراب أهل اليمين؛ ويمزج لهم 
بالزنجبيل؛ والعين التي مزاجها الكافور. وهي شراب الأبرار. وجميعها أشربة لا تسكر 
ولا تصدع ولااتذهب العقل» بل تملاً شاربيها سروراً ونشوة لا يعرظها أهل الدنياء يطوف 


عليهم بها ولدان مخلدون كانهم لؤْلؤ منثورء بكؤوس من ذهب وقوارير من فضة. 


النعم الروحية 
إضافة إلى كل ما ذكر من الملدذات الجسمانية؛ فهناك ملدّات ونعم روحيّة كانت في 
الدنيا أملا وأمنية: وهي لقاء وسبول الله الآكرم محمد عل وآله الأطهار تيكل . ومجاورتهم 


7 عم 


والاتصال بهم كما روي عن رسول الله يَإدِْ إذ يقول لأمير المؤمنين علا : «وإنك أوّل 
من يرد عليّ الحوض؛ وإنك على الحوض خليفتي؛ وإنك أوّل من يكسى معي؛ وإنك 
أوّل داخل الجنة من أمتي؛ وإنْ شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي 
أشفع لهم؛ ويكونون غداً في الجنة جيراني2,2. 

والأمظم مخ كل هاذكومعالمة الله بنيسائه وقالى ليده المؤه و يقول الله شاتى: 


)1( بحار الأنوار: ج 8: ص 23. 
)2( م.نءج 37 ص 272. 


(3) سورة يسء الآية 58. 
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المفاهيم الرئيسة: 

- الجنّة هي الدار التي أعدّها اللّه تعالى لثواب المؤمنين في الآخرة. 

- الجنّة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

إنّ الجنة لا تفنى ولا تبيد وهي نعيم محضء فلا يعتريها ما في الدنيا من الكدورة 
والشقاءء فالمياه في الدنيا عندما تجريء تكون حلوة ورائقة وصافية؛ وإن ركدت 
فهي تأسن. ولذلك يوضح لنا الحق سبحانه أن المياه في الجنة غير آسنة:, وأنها 
تكون أنهاراً منزوعاً من مياهها ما يكدرها. 

- للجنّة درجات بعضها فوق بعضء وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيهاء قال 
الله تمالن: امنيأو مُؤْمِتَاقَد َم لَألصَِحَت وليك طَالدَرحتُ العل 4. 

-إنْ الحور العين تتصف بجميع الصفات والمحاسن وحسن الظاهر والباطن 
والفضائل الجسمانية والروحانية والأخلاقية. 

- أمَا طعام أهل الجنة فهو فاكهة مما يتخيّرون: ولحم طير مما يشتهون. ولا يكون 
أثر الطعام هناك كأثر الطعام في الدنيا. وأما لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب 
والسندس والإستبرق. 

- للجنة أنهار وعيون تنبع كلها من الأنهار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى وقد 
ورد ذكر أسماء بعضها في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة: نهر الكوثر. وعين 
تسنيم» وعين السلسبيل وهي شراب أهل اليمين ويمزج لهم بالزنجبيل. 
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من هو هذا الانسان!0؟0 


أنه كذلك في نظر سائر الموجودات. اليم الرشد ليسوا كذلك #مَثَلُ 
ل خيلا رتخير وما تكلا مار 24 
بنيّتي: بعث الأنبياء ليعطوا البشر الرشد المعنوي ويخلصوهم من اموه مك 


فقد أقسم الشيطان وبواسطة أذنابه. أن لا يدع أهدافهم تتحقق8 مَل مَعِرَيِكَ 


فبعريا 


6 و 


هم موي 04 

أفا تحن فنا 558 نيام وميتلون بالحجب لكاي نيام وإذا ماتوا انتبهوا4!2) 
كأنَّ جهلم فصيذل: بناء وخدر الطبيعة مانعٌ ف نه والإحساس ارده جيه 
مْحِيطة الحكيزيت 54 

وللكفر مراتب كثيرة. رؤية النفس ورؤية العالم والنظر إلى غير الله من مراتب 
ذلك. أول سورة من القرآن. إذا تدبّرناها ونظرنا إليها بعين غير هذه العين الحيوانية 
ووصلنا إليها بعيداً عن الحجب الظلمانية والنورانية فإِنٌ ينابيع المعارف سوف تتدفق 
إلى القلب؛ ولكن للأسف فنحن لا زلنا غافلين حتى عن افتتاحها (ومن اطلع وخرج من 
الغفلة لم يصلنا خبره) . 

وأنا القائل الغافل وغير العاملء أقول لابنتي تدبّري القرآن الكريم: هذا المنبع 
للفيض الإلهيء ورغم أنَّ قراءته باعتباره رسالة المحبوب إلى السامع المحجوب لها 
1) وصايا عرفانية. ص 114.112. 
2) سورة الجمعة:, الآية 5. 


لق 

(2 

(3) سورة صء الآية 82. 

(4) بحار الأنوار: ج 4: ص 43. 
)5( 


5) سورة التوبة: الآية 49. 
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أثار محببة لكنّ التدبّر فيه يهدي ا إلى المقامات الأعلى والأسمى # أفلا يديرو 
لْمْرَءَانَآمعَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالّهَآ 74). وما ل تفتح هذه الأقفال والأغلال واتخطم»: فلن يحصل 
من التدبّر فيه أية نتيجة. يقول اللّه المتعال بعد قسم عظيم: َإِنَهلفنانكيمْ 90 فكب 
مَكونٍ (8) لَايَسَسمْهإِلَالْمُطهَرُونَ 4©. وطليعة أولئتك هم الذين نزلت فيهم آية التطهير. 

أنت أيكبا لا تيأسي لأنْ اليأس من الأقفال الكبرى. واسعي قدر الميسور في رفع 
الحجب وكسر الأقفال للوصول إلى الماء الزلال ومنبع النور. 

ما دام الشباب في يدك فجدَّي في العمل وفي تهذيب القلب وكسر الأقفال ورفع 
الحجب. فَإِنَّ آلاف الشباب الذين هم أقرب إلى أفق الملكوت يوفقون لذلك ولا يوق 
هرم واحد. 

القيود والأغلال والأقفال الشيطانية إذا شُفل عنها في (مرحلة) الشباب تضرب 
جذورها في كل يوم يمي مرخ العم ر وتضييع أقوى «الشجرة التي تقتلع الآن من جذورها 
بقوة تصبح بمرور الزمان عصية لا يمكن اقتلاعها»( شعر فارسي) . 

ومن مكائد الشيطان الكبرى والنفس الأخطر مما ذكرتء أنهما يعدان الإنسان 
بالإصلاح في آخر العمر وزمان الشيخوخة: ويؤخران التهذيب والتوبة إلى اللّه إلى 
الزمان الذي تصبح فيه شجرة الفساد وشجرة الزفوم قوية والإرادة والقدرة على 

لا تبتعدي عن القرآن! غفي هذه المخاطبة بين الحبيب والمحبوب والمناجاة بين 
العاشق والمعشوق أسرار لا سبيل لأحد إليها غيره هو وحبيبه. 

لعل الحروف المقطعة في بعض السور مثل لأََر 4 فص" 4 فإيس » من هذا القبيل.. 
وكثيرٌ من الآيات الكريمة التي لكل من أهل الظاهر والفلسفة والعرفان والتصوؤف 
تشسيره أوكاويله انخاصن لهاءهى آيضا مهدا اليل 


(1) سورة محمدء الآية 24. 
(2) سورة الواقعة» الآيات 77 79. 
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رفصل إلى الأكرون القعة من هذه الأسران نواشطلة اهل ييف اليد الذين خزة 
قائليته؛ وريما يكوخ أككر المتاحاة والأدعية الواردة كد خصضن لهذه الطريقة فى 
التربية والتهذيب. 


1 


الإمام الخميني زر 


عه 


جهنم وأهلها 


ارما 

2 على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 - يبِيّن أهم خصوصيات جهتم ودرجاتها. 

2- يذكر أنواع العذاب في جهنم. 

3- يذكر صفات أهل جهنم وأنواعهم وما يجري عليهم. 


جهنم هي دارٌ أعدّها الله لمن كفر به. ولمن آمن به وعصاه. وهم الذين ألبسوا 
يمانهم بظلم؛ وفيها ألوان من العذاب لا يطيقها هذا الإنسان الضعيفء. وهو عذاب 
وصفه أمير المؤمنين ظَلئْلادُ قائلاً: «ليس هو جَرْحاً بالمُدَى ولا ضرباً بالسياط ولكنّه 


ما يُستصغر ذلك معه. فإيّاكم والتلوّن في دين الله.27. 


لقد ذكرت الآيات القرآنية والروايات بعض خصوصيّات نار جهتم, قال تعالى: 
سو أَخَاتعَيَاوَنَفِييا 2#. .وقال تعالى: ود أْلمُوأوبا مَكَانَاضَيعًا 
مَفَرَننَ دحوأ هداللك تُبووًا 4 (3). 


وفي رواية عن الإمام الصادق كل : «إن جبرائيل جاء إلى النبي:: فقال له: يا 


شن 
صيقًا 
ا 


أ- 
ل 


محمد قد وضعت منافخ النار. قال بَْدَةِ: وما منافخ النار يا جبرائيل؟ قال: يا محمد 
إن الله عزّ وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتى ابيضت ثم نفخ عليها ألف عام 
حتى احمرّتء ثم نفخ عليها ألف عام حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة لو أن قطرة من 
الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها ولو أن حلقة واحدة من 


السلسلة التي طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا تذابت الدنيا من حرها...! 


1 نهج البلاغة: خطية. 17. 


)د 
2 سوره ة الفرقان» الآية 12. 
03( سوره ة الفرقان: الآية 13. 
( 


) 
) 
) 
(4) بحار الأنوار؛ ج 8. ص 280. 
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أبواب جهنم ودركاتها 

ذكرت بعض الآيات أنَّ لجهنتّم أبوابا كما كلجنة أبوابا ولك هناك الها وضيدة ذكرت 
عكه أيوات 0 دون ذكر لعددها في الجنة. وهي قوله تعالى: 8 وَإَِّجَهَُمَلَمَوْودُمْ 
معن 2ه ل رخو 014. 

كما اح ا ل الناس إلى جهثم؟ أم أن المقصود هو 
طبقاتها ودركاتها التي ذكرها الكثير من الروايات؟ 

لدى المفسرين في هذا قولان: 
القول الأول: إِنها سبع طبقات: بعضها فوق بعضء وتسمى تلك الطبقات بالدركات, 

ويدل على كونها كذلك قوله تعالى: ل إنَّألْمفِقِينَف درك اله 

ويطلق في اللغة العربية على الخطوات الصاعدة نحو الأعلى اسم (الدرجة) وعلى 
النازلة إلى الأسفل اسم (الدركة). 

وهناك روايات عديدة وردت عن أهل البيت يكل تشهد على هذا التفسيرء منها ما 
رواه في المجمع عن الإمام أمير المؤمنين29592: «أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق 
بعضها فوق بعض»؛ ووضع إحدى يديه على اللأخرى؛ فقال تَلِكلدْ : هكذاء وإِنْ الله 
وضع الجنان على العرض؛ ووضع النيران بعضها فوق بعضء فأسفلها جهنم وفوقها 
لظى وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية, 
قال وفي رواية أسفلها الهاوية وأعلاها جهنم,0. 
والقول الثاني: إِنَّ قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام ولكل قسم باب؛ أولها: جهثم. ثم 

لظىء ثم الحطمة: ثم السّعيرء ثم سقر ثم الجحيم؛ ثم الهاوية. 


(1) سورة الحجرء الآيتان 43 - 44. 
(2) سورة النساءء الآية 145. 
(3) بحار الأنوار: ج 8: ص 246. 


جِعَنّم وأهلها 145 


وقوله تعالى: لكل باب يَنْجٌ ْم ْمَقَسُورٌ 74, معناه: أنه تعالى يجزّىء أتباع إبليس 
ل و ار 
من هؤلاء الطوائف. 

والنقلاصية إن أعماق الافيان محتلفف واصتاف الممعرميق والكناو متبايتش لهذا 
فإ عقوياتهم في العالم القن غير بنعساوية , وفخطف هيما ينها اتتتاذها خاسعا. 


اهل جهنم 
إن أهل جهنم فريقان: 
او ب 


2 قري مصيره - جهنم إلى أيد الآبدين؛ ويعبر عتهم الكران بأنهم خالدون فيها 
نيا وهؤلاء هم الذين لا أمل لهم بالتجاة والذين أحاط بهم العف حو كل 


مرو رم 0 


جانب. قال تعالى: « جو كسب سَينَصه لطت بو تطيسدئه ويك اسِحَدبٍ 


وفي رواية ابن أبي حمير عن الإمام موسى بن جعفر عَلَثْلادُ : قال: «لا يخلد الله في 
النار إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك2) 

وفي رواية أبي بصير عن الإمام الباقر عه : ديا أبا بصير! إن أعداء علي هم 
الخالدون في النار لا تدركهم الشفاعة6. 


(1) سورة الحجرء الآية 44. 
(2) سورة البقرة: الآية 81. 
(3) سورة آل عمران: الآية 116. 
(4) بحار الأنوار ج 8. ص 351. 
(5) 


5 م.ن؛ءج 8.ص 1 
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وما تليق الإقاره إنبهاهي المعام أن الشيمي لابليقي أن يصييية الفرور مر انه لا 
يدخل إلى جهنم أو لا يخلد فيها فيقدم على ارتكاب الذنوب ويتجرّأ على المعاصي لأنه 
لا يعلم الإنسان ماذا تكون عاقبة أمره. بالإضافة الى أن القليل من عذاب جهنم ليس 
سملا بل قن حطول الاق السقين مخ سنية هذه اندنياا 

مسالة القتاعةوإن كائتعمن الأول المسلمة ولكن ل يلم من تشتمل. والقشاعة 
تعطي الأمل ولكن لا ينبغي أن يصاب الإنسان بالغرور لأنه قد يكون شيعيًا ولكن قد لا 
يحين اللدكنانى له القفاعة.: 


أنواع العذاب في جهنم 

كما أنّ الثواب الإلهي والنعم الموجودة في الجنة تقسم يوم القيامة إلى قسمين, 
(روحية) و(مادية). فكذلك عذاب جهنّم أيضاًء ٠‏ يقسم هو الآخر إلى نوعين: روحي. 
ومادي. 

من ألوان العذاب المادي: 


1 - إنضاج الجلود : 
إِنَّ نار الجبّار سبحانه وتعالى تحرق جلود أهل الثار. والجلد موضع الإحساس بألم 


الاحتراقء: ولذلك فَإِنٌ اللهريية ل لهم جلوداً أخرى غيرها. © ّلد كعْروا بكَاييََا سَوْقٌ 


سه ل لور ره 


لج ترا هلما نحت جلو د هم بَدَ نهم جِلُودًا حَيرَهَا لِيذُوفوأ لْعدَابَ إرك أله كان عَزِيرًا حَكيمًا 0174. 


2- صب الحميم والصهر: 
8 من ألوان العذاب صبٌ الحميم فوق رؤوسهم . والحميم هوذلك الماء الذي لا يتصور 


مقدار حرارته, قكلشدة حرارته تدوب أمعاؤهم وما حوتهك بطونهم: «الدنَ مكيروا 


لت م ء. رمحودو 


قَطِعَتٌ طم ث َب يدر يُصَبُمن هوق روسيم ألم سر يُضَهَرٌ بو مَا فى بوه موالبلود 2# 


(1) سورة النساءء الآية 56. 
(2) سورة الحجء الآيتان 19 - 20. 


زر جهتم وأهلها (5147ي 


3 - اللفح: 

إن الثار تلفح وجوههم وتفشاها أبدأ لا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها # لَوَبِعَلمْ 
َكتَووأحِدَكا يكت عن وُجْوهِهم الك رَولَاع ظْهُورحِ لهم يصوت 014. 

وقال تلفح وجوههم التاروه فباكيلخوي »4 

4 - السحب: 

ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم في الثّاره يقول تعالى واصفاً 


سح 


هذه الحالة: : #إِنَلْمْجَرِمِينَ ف صَللِوَسْعْ رٍ (00) يوم مسحَبو فأ َا رِعلٌ وجوهه دوفو اص سَهَرَ 904. 


لباس أهل الثار 
وكما في الثّار طعام وشراب ففيها أيضا اللباس؛ وليس اللباس لوقايتهم من الحرٌء 


2 
من 


وإنما هو زيادة في العذاب: قال تعالى: ممَلدِينَ حكهروا فَيلِعَتْ طم ثيَابُ يئر يُصَبُمِن قوق 
روسيم 31 جلا ؛ فهي ثياب من نار. 
وقال تعالى: « وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مذ مُقَرَينَ فى الْاصْفَادِ (0 سَرَابِيلُهُ م مِنْفَطرَانٍ ويَشنَى 
وَجَوههم ألتَارُ 5#), والقطران هو النحاس. 


طعام أهل النار وشرابهم 
إن أهل النار يأكلون ويشربون: ولهم ألوان خاصة من الأطعمة والأشربة؛ ولكنها كلها 
لا تغني من جوع ولا تروي من ظماآ. 


وأحد تلك الأطعمة (الزقوم ) ؛ وهي شجرة عظيمة مهيبة تنبت في قعر جهنم ولها 


(1) سورة الأنبياءء الآية 39. 

(2) سورة المؤمنون: الآية 104. 

(3) سورة القمرء الآيتان 47 - 48. 
(4) سورة الحجء الآية 19. 

(5) سورة إبراهيم, الآيتان 49 -50. 


2 | الحعيةةالآخرة ) 
ثمرء قال تعالى لِك عَجَرَتَالرّفو م( طعام لديو( كلَمه ل يَف في البظون () كَعَلْ 
لْحَمِيِوٍ 74). وهي كما وصفها المولى عرٍّ وجل في كتابه © طلْعُهَا وهوس أَلشَّيْطِينِ 4 ©. 

وهي اسم لعشب مر كريه الرائحة له أوراقٌ صغيرة؛ وهو عشب عصارته شديدة 
المرارة وحادة الطعم إذا لامس الجسم تورم. 

أما الضريع فهو كالزقوم: يقطع الأحشاء من شدة حرارته؛ ولا يتجرّعه المجرمون 
من فرط مرارته. 

وأما الغسّاق كما في قوله تعالى: # مَدَامََدُووُوءُ حِيْمُوْصَمَاقٌ 24. فقد قيل: إنه القيح 
العليفل المتمن. 

وأما الأشربة الوارد ذكرها في القرآن الكريم: فمنها (الحميم)؛ ومعنى كلمة 
(الحميم) هو الماء المغليء أمّا كلمة (آن) فهي تعني ( بالغ) وهي صفة للحميم: فماء 
جهنم يصل إلى أقصى درجات السخونة والغليان بحيث إِنَّ حرارته 07 لحم وجه 
الإنسان». يقول. خمالى». :إن يقث يعافا يمَآ امهل قوف النجوء يشر تالشَرَابُ وَسَادتَ 

فعا 44 

كما أنه يقطع الأمعاء كن مُوَ كيدا حَد وا رِوَسْفُوام يما فَقَطْمَأمَعآءَهْرٌ 4 
أمّا (الغسلين) الذي ذكرته الآية الشريفة: طفَيْسَ آل مهجم (50)وَلَاطَدَامإلَامنَخِشَنِ 
'(© َناك ليبن 04. فإِن المعروف بين المفسّرين وأصحاب اللغة أنه دم يشبه 
الماء يخرج من أبدان أصحاب الثارء وبما أنّه يشبه الماء الذي يفسل به الإنسان: سَمُي 
ب (الغسلين). 


1) سورة الدخان. الآيات 43 - 46. 
© سورة الصافات. الآية 65. 

3) سورة صء الآية 57. 
4) سورة الكهفء الآية 29. 


) 
) 
) 
) 
(5) سورة محمد. الآية 15 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


6) سورة الحاقة, الآيات 35 - 37. 
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وشرابهم فيها ماء صديد » قال تعالى 2 متتخا وكا مسقل بتار مد 7 عَنِيدٍ (0)) 


مَنورآيه-جَهَموَضْسَق من مَل مصديد 1174. (دم وقيع) يتجرّعه (يشربة غصباً) ولا يكاد 
يسيعهك. 


جود 


من ألوان العذاب الروحى 
يتعرض أهل الثار لعذاب من نوع آخرء غير العذاب الجسديء وهو العذاب الروحي. 
وقد ذكر القرآن الكريم بعض الأمثلة لهذا العذاب منها: 


1 - المهانة : 

لدب موتك شو ككا كا كينت كيك لهم عَدَابُ تهت 24 

تدل هذه الآية وغيرها أنعذاب الجحيم مقرون بأنواع الإهانة والتحقير والاستهانة 
والغم والحزن الذي يعاني منه أصحاب جهثّم وهوما يعكس آلامهم النفسية: « كلما 
اذأ يحْوُحُو سا مِنْ خَو حي دُوأفها ودُوَْوأعَدَابَ َلْمَرِقٍ 4©؛ فيقوم خزنتها بإرجاعهم إليها 
ليذوقرا المذاب» 


2 - كثرة اللوم والتقريع: 
وتقول الآية المباركة: ربا لحْرِحَتَاَهَا دنا قَِنَاظلِمُورت 04 فيقال لهم من قبل 
الله تعالى: ا قَالَ اَحْسَسْواْضِبَاولَاتْكلِمُونِ 58# 
وقد صرّح أصحاب اللغة والمفسّرون بأنْ كلمة (إخسأ) تعبير يستخدم لطرد الكلب؛ 
وأن استخدامه هنا فيه دلالة غلى احتقار هؤلاء الظلمة والمستكيرين. 
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3- الحسرة: 
. : عر د م د م 
قال تعالى #وَأسَرَوا التدامةلما 
مَاكَانويصَمَلُونَ 04 
5 م وال «اء عرعر يواض عش لكر عب ص .م نو ع 1 سلما مه هج ص ع2 
وقال عر من قائل « وَيومَيمَسُ لظ إلمْعَلَ بَدَيهَِسولْيييي نندت مع الول سيلا (1)50 


ودام مول مد 2ض < وه ا > 2 اس صاس ع شومر ام بصم الام ا د د 35 
يبلَق ىلر أحخِذْ فلا ماحللا (0) لَفَدأَصَلَىع لكر بَعَدَإِدْ جنكاب ليطن لاضن 


عه جل سج سروم ورءة وود ار 5 مر مم و ا ا 00 
روأ ألْعَدَاب وَبَحَعَلنا العلل في أعناق الَذِينَ كفرواً هَلْ مح رونلا 


(1) سورة سبأء الآية 88: 
(2) سورة الفرقان؛ الآيات 27 29. 


ل 
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"9 


ع 


المفاهيم الرئيسة: 
- تحضر جهنم يوم القيامة ولها تفيّظُ وزضير ولها الكثير من الخصوصيات الأخرى. 
- يل الكافرون في جهنّم. وقد ذكر القرآن الكريم لجهنّم سبع دركات وقد وردت 
أسماؤها في الروايات «جحيم؛ لظى؛ سقرء حاطمة: هاوية» سعير؛ جهنم». 
- ذكر بعض الآيات أنْ لجهثم أيوانا كما للجنة زايا ولكن هناك آية وحيدة ذكرت 


ا لل لي ل 


عدد أبواب جهنم وهي قوله تعالى ل وَإِنَجَهَملموْعدَمْ لَمَعِينَ (07)هَا سَبَعَه واب لْجُلِ باب 
شحوم بير <ؤلةرد و هق 

هنهم جخيرع مفسي ور 
- كما أن الثواب الإلهى والتعم الموجودة فى الجذة تقسم يوم القيامة إلى فسمين 
(روحيّة) و(ماديئة) فكذلك عذاب جهنم أيضا يقسّم هو الآخر إلى نوعين: روحيٌ 


ومادى. 
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للمطالعة: 
المفاسد من الانسان() 
إن جميع المفاسد من الإنسان ومن نفسه. فهي لا تأتينا من مكان آخر إِنْما هي 
أعمالكم ترد إليكم. إِنْ المفاسد الكبيرة التي يشهدها البشر كلها من فساد الإنسان 
نفسه ومن فساد الحكومات والنفوس الخبيثة. فكل ما يأتينا في الآخرة فهو منا. إثنا 
الآن نجتاز الصراط الذي أحد جانبيه في الدنيا وجانب آخر في الآخرة؛ ونحن نسير في 
الصراط الآن. فإذا رفع الستار سنشاهد صراط جهنم الذي هو النار يحيط بكم؛ عليكم 
باجتياز هذا «الفساد.سالمينة. إن الأنبياء يجتازونه قائلين: (جزناها وهي خامدة). إِنْ 
النيران مطفأة لهم. كما قانك برد اوبيلاما على إبزاهيم حبقا ها المؤمتون بسلام؛ 
فهي ليست خامدة ولكنها لا تضرّهم. إِنْها صدى لهذا العالم: فليست شيئاً مستقلاً: 
فهي ما نراه في الدنياء فكل ما يحصل في الآخرة صدى لما نشاهده في هذا العالم. 
إننا الآن نعبر الصراط وإن الصراط في جهنم وهي للانبياء العظام والأولياء الكبار 
خامدة. فجهنم خامدة للمؤمنين وهي محيطة بالكافرين ووَإَِ جَهَئمَ لَمْحِيِطة 
بأأحككفريت * ولم يرد (ستحيط) بل هي محيطة الآن ولكننا لاندرك ذلك. إن العين 
مغمضة هنا وعليها حجاب فإذا رفع الحجاب فمن كان من جهنم رأى نفسه فيهاء ومن 
كاق هين الحتة ا ل أنّ البرزخ جهثم للثاني «القبر 
اذا عفرة من حفر التيراخ أو روضة هروياضن الحدةى هاذا تظرت العين إلى هناك 
منفظير أشياء مخلنه #تاهةة |الأشياء (الحوين ف الا يقن قو اركيا هقاخريل بسب أ تقكر 
فيها اليوم. 
الإمام الخميني وَرَرَدٌْ 


(1) صحيفة الإمام الخمينيةَنَيَدْةٌ. ج 18: ص 397. 


يي على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
4- :يبن معت الرحمة فى الفقيدة الأسلامية: 
2- يذكر بعض الأدلة العقلية والنقلية للرجعة. 


3- يبيّن الفئتات المستهدفة في مسألة الرجعة. 


وردت أحاديث كثيرة: تتحدث عن مسألة الرجعة. وقد رواها أكثر من أربعين من 
الثقاة العظام وكبار العلماء وأثيتوها في مؤلفاتهم كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق 
الجعفري حتى ادعيٌّ التواتر في هذه المسألة. 

وقد ورد عن الإمام الصادق تلتاق : ليس منا من لم يؤمن برجعتناء). 

معنى الرجعكة: الرجعة هي عبارة عن عودة قوم عند قيام القائم 1 ممن تقدم 
موته من أوليائه وشيعته إلى الحياة الدنياء ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا 
بظهور دولته. وحشر قوم من أعداته لينتقموا منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من 
العذاب والقتل على أيدي شيعته؛ وليبتلوا بالذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. 
يرجع إلى الدخيا غتد قيام القاكم 2 هن مخض الإيمان محضا أو مخض الكفر 


محضاء فأمًا ماسوى هذين قلا رجوع لهم إلى يوم المآب2,2. 
الآيات الذالة على الزجعة 


يوجد آياتٌ عديدة دلت على الرجعة وفقا للتفسير الذي ورد عن أهل البيت نفكلا 


ومن هذه الآيات: 


(1) بحار الأنوار, ج 155: ص 320. 


)2( م نعءج 6 ص 253. 
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ِ- الآية الآولى: لويم خَشْرَ مِن كل أْمَوَعَوَجَا فو ا 2 0 
هذه الآية المياركة دلت على الرجعة باعتبار أنْ الحشر الأكبر يوم القيامة يكون 
لكل الناس ولين لضن دور الك أعاهقه الآرة نكسن سرهم يان التجشر البعضن ددا 
الآخر. 
وقد ورد عن الإمام الصادق 32 في تفسير هذه الآية المباركة عندما سئل 222 
الله في القيامة من كل أمة كويها 0 إنما ذلك في الرجعة: فأما آية 


القيامة فهذه: لوَحَكَرْتَه قاد ره لَمَدًا 4 0. 
- الآية الثانية: موَإِدوَكَمَ اقول ْم يح طَم ادم نَالْارَضٍ مكمه ادل سَكاوأَايينَا 
لايوقَيُويَ 0#©. 

ومكتاها أنه إذا نزل العذاب عليهم عند اقتراب السّاعة. أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم بلسان يفهمونه؛ ودابة الأرض هي أمير المؤمنين 2 كما تضافرت 
الأخبار بذلك عندنا حيث يخرج قبل يوم القيامة. ومعه عصا موسى وخاتم سليمان 
فيضرب المؤمن فيما بين عيني بالعصا ؛ فينتقش فيها أنه مؤمن حقاً؛ ويسم الكافر بين 
فيقية ستضف فيه أنه كاكرحهعا. 

عن أمير المؤمنينظَكدَلةْ قال: «أنا باب المّمَام وحجّة الخصّام ودَابَّةٌ الأرض 


وصاحب العصا وفاضل القضاء وسفينة ١‏ لنجاة من ركبها نجا دسق تكله عقي 


(1):شورة التمل الأية 88 

(2) بحار الأنوار: ج 53 ص 51. 
(3) سورة النمل:, الآية 82. 
(4) م. سء ج 1 ص 5. 

(5) سورة القصص, الآية 85. 
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ورد عن الإمام الباقرعَلِكلادُ في تفسيرها قال: «ما أحسب نبيّكم إلا سَيطْلع عليكم 
إطلاعة27. 

وعن الإمام الصادق 8د قال: «لا والله لا تنقضي الدّنيا ولا تذهب حتى يجتمع 
رسول الله( وعلي 932 فيلتقيان ويبنيان بالتوَيّة. وهو موضعٌ بالكوفة: مسجدا 
له اثنا عشر ألف باب 2. 

وعن الإمام الباقر عمد : «رحم الله جابراً بلغ من فقه أنه كان يعرف تأويل هذه 
الآية دمرس يلك الدرات 

كمسر مشلنا اماف كفي دربيش ْالَدْهددُ 54. 


2 0 0 
ف كلام عل قريية أه ل كنها أنهم لابريجعوت 94 . 


الروايات الدالة على الرجعة 

أما الروايات الدالة على الرجعة فهى كثيرة واذعى فيها التواتر نذكر منها: 

ورد عن الإمام الكاظم ك2 : «لترجعن نفوس ذهبت؛ وليقتصن يوم يقوم ومن 
عدب يقتص يعذايه» ومن أغيظ أغاظ له بغيظه؛ ومن قتل اقتص يقتله» ويرد لهم 
أعداءهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم؛ ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهرا ثم يموتون 
في ليلة واحدة:؛ قد أدركوا ثأرهم وشفوا أنفسهم ويصير أعداؤهم إلى أشد النار 


عذاباء ثم يقفون بين يدي الجبار (عز وجل) فيأخدذ لهم بحقوقهم»7. 
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من واضح أنْ هذه الرواية تتحدّث عن أناس يرجعون ويقتصّون من قاتليهم, ويثأرون 
منهم. وهذا الرجوع ليس يوم القيامة: لأنه في يوم القيامة يرجع ويُبعث كل النّاس 
واللّه تعالى هو الذي كرقى عسات اسان بل في يوم القيامة يذهل الناس عاق ينضهة 
البحطن الفول المظلع» 512339 شك تو جوع اد وخ حكل ذلن 
وا ا ل عن سَدِيكُ 004 

#يوم يعر أل من نْ له 05 وأموء ويه (0) صب ميد ويه (03) لْحُلٌ 1 ري عَنْهم بل ان يليو 2/4 , 

أما واب لي ا 
فترة من الزمن ثم يموتون ليُبعثوا بعدها يوم القيامة. 

وووى عن الإسام الصنادق 18+ وقان المامون للرضا كلا » يا آبا لسن ما 
تقول في الرجعة؟ قال عَلَئْاكِ: إنها الحق؛ قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها 
القرآن وقد قال رسول الله:!ةِ يكون في هذه الأمة كل ما كان من الأمم السالفة حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة,, وقال 222 : «إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى 
ابن مريم 852 فصلى خلفه.©, وقالظمو: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا 
فطوبى للغرباء؛ قيل يا رسول الله ثم يكون ماذاء قال ثم يرجع الحق إلى أهله6. 

وروي عن الإمام الصادقظِمهْ: «إني سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي 
فأبى؛ لكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرىء إنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه 
ومنهم عبد الله بن شريك وهو صاحب لوائه,6) 

وروي عن داوود الرقي قال: قلت للإمام الصادق م : إنْي كبرت ودق عظمي أحب 


(1) سورة الحج: الآية 2. 

(2) سورة غيس: الآيات 34 - 37: 
(3) بحار الأنوار: ج 9. ص 249. 
(4) م.ن 0 دص 188 
(5) م 

(6) 


6 0 :ص 76 
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أن يختم عمري بقتل فيكم. فقال عل : روما من هذا بدَ إن لم يكن في العاجلة يكون 
في الآجلة: أي في الرجعة2. 

وروى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن المفضل قال: ذكرنا القائم ومن مات من 
أصحابنا ينتظره فقال لنا أبوعبد الله عَقِتَيلد : «إذا قام أتى المؤمن في قبره؛ فيقال له 
يا هذا إنه قد ظهر صاحبك فإن تشأ أن تلحق به فالحق»؛ وإن تشأ أن تقيم في كرامة 
ربك فأقم,2. 

وروي أيضاً عن الصادق 22 قال: «يخرج مع القائم من ظهر الكوفة سبعة 
وعشرون رجلاً. خمسة عشر من قوم موسى تماد الذين كانوا يهدون بالحق وبه 
يعدلون؛ وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسليمان وفي نسخة سلمان وأبو 
دجانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين يديه أتصاراً وحكاماء6. 

وتوجد رؤايات كثيرة جد محرت عن تمس المضموق لآ مجال لذكرها كلها غناء كما 
وذكرت اترّجمة كقيرا ف الآدهية والزيارات الواردة عن العضوبية 1ك كنا يان 


الزجعة في الأدعية والزيارات 

في الزيارة الجامعة الكبيرة المشهورة المرويّة عن الإمام الهادي ظَ!كَلد : «ويكر 
في رجعتكم» ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم؛ وتقرّ عينه 
برؤيتكم»2. 

وفي زيارة وداع المعصومين تيكلا : «ومكنني في دولتكم؛ وأحياني في رجعتكم»5. 


وفي زيارة الآربعين: «وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن2,©. 
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وفي الزيارة الجامعة الرجبية التي رواها ابن طاووس: «ويرجعني من حضرتكم 
خير مرجع إلى جناب مُمْرع وخَفْض موَسّع... حتى العود إلى حضرتكم والفوز في 
كرّتكم!). ش ْ 
وكذلك ما ورد في دعاء العهد في زمن الغيبة: «اللهم وإن كان الموت الذي جعلته 
على عبادك حتما مقضياً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرّداً 


قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي,2. 


زمان حدوث الرجعة 

إِنْ ما يستفاد من الروايات أَنْ زمان الرجعة هو عند ظهور صاحب الزمان3*. ومن 
أحد أهداف الرّجعة خروج بعض المؤمنين لنصرة صاحب العصر والزّمان © وليقاتلوا 
بين يديه ويثأروا من قاتليهم. 

يقول الإمام الباقرعَ!ك: «إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر 
الكوفة سبعين ألف صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره,©. 

وأيضاً الحديث الوارد عن الإمام الصادق َل : بإذا آن قيام القائم مُطر الئاس 
جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب لم تر الخلائق مثله؛ فينبت الله به لحوم 


المؤمنين وأبدانهم في قبورهم؛ وكأني أنظر إ ليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون 


شعورهم من التراب4)2. 
هذا بالإضافة إلى الفقرة التي ذكرناها من دعاء العهد في زمن الغيبة: «فأخر جني 
من قبري مؤتزرا كفني». 


الجعة 2161 


الحكمة من الرجعة 
إن كل ما يصدر عن الحكيم لا بد أن يكون داخل إطار الحكمة ووجود الهدف تنزيهاً 
له عن اللغووالعبث؛ وكذلك الرجعة لا بد أن تكون موافقة لقانون الحكمة ووجود الهدف 
من ورائهاء وإن خفيت عنا بعض تلك الوجوه للحكمة. نذكر هنا بعض الأهداف التي 
نطقت بها الروايات. 
لا« الرُجوع للصيرة الإمام صاحب العصر والزمان3: كما ورد عن الإمام الصادق 
ك2 : بإذا قا أتى الْمُؤْمِنَ في فَبِْه يلاها إِنّهُ د ظهَرَصَاحِبكَ إن 
ََآ أن تنْحَقَ به فَانْحَقْ وَنْ َأ أن تُقِيمَ في كَرَامَة رَبّكَ فَأقَمْ,1". 
2- رجوع بعض المؤمنين لالاقتصاص والثأر من قاتليهم مثل مثل 
أ- رجوع الأنبياء لنصرة الإمام علي عَم 2 
ب- رجوع الإمام علي مع الإمام الحسين 3ك للانتقام من بني أمية ومعاوية ومن 
شهد حربه©. 
ج- رجوع المؤمنين للانتقام من قاتليهم: كما ورد عن الإمام الكاظم عا : 
«لترجِعَنٌَ نفوس ذهبت وليُقتِصّنَ يوم يقوم ومن عُدْبٌ يَعْنَصٌ بعذابه ومن 
أعييت أغاكل يعيظه يزنى قدل الت يعئلة وك أ لهم أعد ازيمم مهم تن 


يأخذوا يثأرهم...4. 


من هم الذين يرجعون؟ 
إن فن المسلم به أن هناك قوما من الذين عافوا أو استفهدوا قبل ظهون الإمام 
صدااحب الزمان #لةاسير فون عند طيوره المياركه ولعن التظطفت اثروايات حول أنه عل 
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ص 


عامة المؤمنين يرجعون أم خصوص بعضهم؟ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 - رجوع عامة المؤمنين: هناك روايات تدل على رجوع عامة المؤمنين لأنْ من مات 


و 
يرجع ليذوق القتل؛ ومن قتل يرجع ليذوق الموت كما ورد عن الإمام الصادق 
ع ع ص من ار 


لكل في تفسير قوله تعالى: وَيَوَ حشر نك لْموقومًا 114 ليس أحد من 


و 
المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى 


يقتل»2) 
2-رجوع قوم خاصين من المؤمنين والكافرين: كما عن الإمام الصادق 2022 : 


دوآن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من مخض الإيمان مخضا 


أو مخض الكفر محضاء) 


3 -رجوع الإمام الحسين 212 : ورد عن الإمام الصادق كاز : «أول من كت قنشة 


الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي 22 4) 


4 - رجوع الرسول::؛ وآمير المؤمنينغ32دْلِدٌ: كما ورد أيضا عن الصادق 022 : 


دلا والله ل تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله 00 29 وعلي 22 
فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجداًء وهو موضع بالكوفة,6) 


5- رجوع كل الأنبياء والمرسلين: وفي الحديث عن الإمام الصادق عد : «فلم 


يبعث الله نبي ولا رسولا إلا ردّهم جميعاً إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 222ل 6) 


على كل حال لا شك ولا ارتياب أَنْ الرجعة ثابتة لما ورد من أحاديث عن النبي6!؛ 


1) سورة النملء الآية 83. 
2) بحار الأنوار: ج 53: ص 44. 


3 


هه ن: ص 29. 


5 م ن: ص 44. 


( 

( 

( 
4) م.نءج 53:. ص 39. 

( 

( 


6 م.ن ص 1 


الرّجعة 6163© 


والأكية المعصوضي 3ك ولما اشتهن من أقوال العلماء الأبران واجمع عليه ها 
الشيعة الأخيار, وأنّهِ ثبت بالقطع خروج بعض الأموات من قبورهم» وأنْها من ضروريات 
السزهى وقد ألى كه تدم حنسين موادا والالخواى ف عدد وقصوصيا سروضفاه 
الراجعين لا يضرٌ في صحة ثبوت المسألة كما اختلف في كيفية الصراط وصفات 
الجنة والنار ولكن هذا الاختلاف لم يؤد إلى نفي الثبوت وإنكار الوجود. 
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المفاهيم الرئيسة: 

1 - إنْ الرجعة قد ذكرت في الكثير من الأحاديث بما يقرب من ماثتي رواية وقد ذكرها 
العظام من الرواة الثقاة وادعي تواتر معناها. 

2- وقد ورد في حديث عن الإمام الصادق ظكل2ْ: «ليس منا من لم يؤمن بالرجعة.» 

3- الرجعة هي عودة قوم عند قيام القائم 9:؛ ممن تقدم موتهم عند قيامه من أوليائه 
وشيعته إلى الحياة الدنيا ليفوزوا بثواب نصرته ويكحلوا أنظارهم بالنُظر إلى جمال 
طلته ويروا فيام دولته. 

4- ويعود إلى الحياة أيضاً قوم من أعدائه لينتقم الله تعالى منهم لينالوا ما يستحقون 
من القدن والقواب على آندى أضتجابه الإمناح الخلصن. 

5- يمكن الاستدلال على الرجعة من خلال القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. 


الرّجعة 165 © 


سوار القاضي والرجعة١)‏ 


قال الحارث بن عبد الله الربعي: كنت جالسا في مجلس المنصور وسوار القاضي 
عنده؛ والسيد الحميري ينشده: 


إن الآلنة اذى لا كنيع يشبهه أتتساك ع المسلك للدنيا وللدين 


حتى أتى على القصيدة والمنصور مسرور. فقال سوار: إِنْ هذا والله يا أمير 
المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه؛ واللّه إِنْ القوم الذين يدين بحبهم لغيركم: 
ونه لينطوي على عداوتكم: فقال السيد: واللّه إِنْه لكاذب؛ وإنني في مدحتك لصادق, 
وإنه حمله الحسد إذ رآك على هذه الحالء وإنْ انقطاعي إليكم ومودتي لكم أهل البيت, 
لمعرّق فيها من أبويٌ؛ وإنّ هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهلية والإسلام: وقد أنزل اللّه 
عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام في أهل بيت هذ :١‏ « إِنَّالد يَِاُوئكَ من رآ 
أْلُجرَتٍ أَحَهُمْ لايَتَقِنُوت 4 فقال المنصور: صدقت. فقال سوار: يا أمير المؤمنين 
إِنْه يقول بالرجعة؛ ويتناول الشيخين بالسب والوقيعة فيهماء فقال السيد: أما قوله: 
إِنْي أقول بالرجعة فإني أقول بذلك على ما قال الله تعالى: «وَيَوَ مر نل موا 
مَسَْيِكَذْبِدَاِيَانَهُم بُويمنَ 4 وقد قال في موضع آخر: طوَحََرْكَهُمْ فل ناور ْم أَحَدًا 4 
فعلمنا أن ههنا حشرين: أحدهما عام؛ والآخر خاصء وقال سبحانه: #قَالُوأ يمتنا 


وج دده ع 22+ سس وج بسع 2142 22ج ل 57 > دعم َو 


ولس اد فعْترَفَ يد ِْنَافَهَلإِلَخْرُوج ين سَيِلٍ *: وقال تعالى ظفَمَاتَه اله 


(1) بحار الأنوار. ج 53: ص 131. 
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عر 1 لاعس مت 


مِأْمَدَعَا 2 0 وقال تعالى: اك تمل ان حرجو امن يرهم وَقمْ الث حدر المت 
َعَالَ لاله مونو ثم ُمَلَمِيَهُمَ »* فهذا كتاب الله تعالى. وقد قال رسول اللّهيَلةة: «يحشر 
المتكبرون في صور الذر يوم القيامة» وقال::#: «لم يجر في بني إسرائيل شيء إلا 
ويكون في أمتي مثله حتى الخسف والمسخ والقذف». وقال حذيفة: واللهها أتغف أخ 
بسن الهم وجل كيرا مز هده الأئلا قرو وعنادين هالريجية القن أذهب إليها نما 
تعلق يه الشرآق وجا ضيه الننتة, وإ نئ لآعنق أن اللند مو وكل جرد هذ اك يملس وار :- 


الى الذقيا كليا أوقردا أويكدزيرا أذ نظا نسوائله محم تفن كاهو 


الكفايات: 
1 - التعرّف على أحكام الغسل وشروطه وكيفية تغسيل الميّت. 
2- بيان أحكام تكفين الميّت وشروطه الشرعية. 
3- بيان كيفية الصلاة على الميّت والأحكام الشرعية المرتبطة 
به. 
4 - معرفة كيفيّة تكفين الميّت وأحكام الدفن والقبر. 
5 - بيان ما يجب غسله عند مس الميّت. 
6- بيان الأحكام الشرعية الخاصة المتعلقة بالشهيد الذي 


يسقط في أرض المعركة. 


المحتويات: 
الدرس الأوّل: عسل الأموات. 
الدرس الثاني: تغسيل الميت. 
الدرس الثالث: تكفين الميت. 
الدرس الرابع: الصلاة على الميت. 
الدرس الخامس: الدفن. 
الدرس السادس: أحكام الشهيد وغسل مس الميّت. 


حي على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 - يذكر ما يجب فعله عند من ظهرت عنده أمارات الموت. 
8د سين موهبانك القبا وه شك عنة الول 


3- يذكر من هم أولياء الميّت وترتيب ولايتهم. 


أحكام الاحتضار 
يجب على من ظهرت عنده أمارات الموت ما يلي: 
الأوّل: أداء الحقوق الواجبة للخالق والمخلوقين 
الثاني: رد الأمانات التي عنده؛ أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. 
الثالث: الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة؛ كالصلاة والصوم؛ والحج 
غالياء وتتهوهنا 151 كان تدشان 
وأمّا ما يجب على ولي المحتضر (كالصلاة والصوم) فيتخيّر المحتضر بين إعلام 
الولي وبين الإيصاء به. 


توجيه المحتضر 
يجب كفاية!') توجيه المحتضّر المسلم (حتّى الصغير) إلى القبلة» بأن يُلقى على 
ظهرهء ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة. بحيث لو جلس كان وجهه إلى القبلة2. 


1 - يجب كفاية تغسيل كل مسلم؛ والأحوط وجوبا تغسيل المخالف بالجمع بين 
الكيفيّة التي عندنا والتي عندهم. 


1) الوجوب الكفائيٌ: وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أيّ مكلف كان. فإذا قام به البعض سقط عن الجميع؛ وإلا أثم الجميع. 

لك وهو الذي تعلق بفعل المكلف وتعيّن عليه ولا يسقط بفعل الغير. 

(2) الإمام الخامنثي: الأولى أن يوضع المسلم حال الاحتضار والنزع على ظهره وتوجيهه إلى القبلة بأن يجعل باطن قدميه إلي 
القبلة. وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب ذلك على الشخص المحتضر مع قدرته على ذلك وعلى الآخرين أيضاء 
فالأحوط عدم تركه. 


٠9 

14# | الحعيةةالآخرة ) 
2- لايجوز تغسيل الكافر» ومن كم بكفرهمن المسلمين كالنواصب!) والخوارج.2) 
وعنحت سيل أطظفال المسلمين حدى ولف الؤنا: 
4- يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر قمريّة. ولوكان له أقل من أربعة أشهر 


ليحي قسلة: يل يلف فى خرقة ويدف فا 


من يسقط الغسل عنه؟ 

1 - يسقط الغسل عن الشهيدء بشرط خروج روحه في المعركة قبل أن يدركه 
تامو مذ #ببوراضسق والشروين لبقتو ون مقطا ريظن اناد 15زنقالة يمل 
ولا يعلط ولا يكذن يل يصلىعلية وتدافن كياب عم إذا كان بصارياً بسب 
تكفينه6. 


2- يسقط الغسل عمن وجب قتله برجم أو قصاص. 


القطعة المنفصلة عن الميّت 
القطعة المنفصلة عن الميّت لها أربع صور: 

الأوتى: إن كانت لحماً غير مشتمل على العظم لا يجب غسلها: بل كلف في خرقة وتدفن 
على الأحوط وجوباً. 

الثانية: إن كان فيها عظم: ولم تشتمل على الصدرء تفسلء وتلفٌ في خرقة: وتدفن. 


1) النصب: المعاداة. والناصب: هو الذي يُظهر عداوة أهل البيتعليهم السلام. 

© الخوارج: فرقة من المسلمين خرجوا على الإمام علي ا . 

3) الإمام الخامنئي: السقط إذا لم يتم له أربعة أشهر لا يجب تغسيله وإن ولجته الروح. 

4) الإمام الخامنئي: المؤمن الذي يقتل في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام أو في التظاهرات أو في الجبهة في سبيل تطبيق الفقه 
الجعفريٌ له أجر وثواب الشهيدء وأمّا أحكام تجهيز الميّت الشهيد فتختصٌ بمن استشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء 
اشتعال تار الحرب: 

(5) بيضة الإسلام: جماعته. وموضع سلطان المسلمين؛ ومستقر دعوتهم. 

(6) الإمام الخامنئي: المسلم الذي نفُن فيه حكم الإعدام حكمه حكم سائر المسلمين: وتجري عليه الأحكام والآداب الإسلاميّة 

التي تجري على الأموات. 


) 
) 
) 
) 


غسل الأموات 175 2 


الفاففة إن كانت حكماً سجؤد ارول قففل على الصدز شرك 7 والأحوظ اسشهيايا اسل 
افرايعة إن كان صيراء أو اشكيات خاى التصدن أو كات يصن السنلر الذى هو محل 
القلب: [وإن لم يشضبل غليه كلا ) تيجب أن فسلء ثم كفن ويجوق الاقتضاو 
في كفنها على الثوب واللفافة (القميص والإزار) إلا إذا كانت القطعة مشتملة 
على بعض محل المتزر فيجب حينهاء ويصلى عليها وتدفن. وإذا كان معها بعض 
اللعماكن محتكك 5ك اليسحن: 
الأحوظ بويويا إنساق القطية الاتعصية شن اتش بالمتعصلة فو الننك فى اباد 
البتعانةا. 


وجوب الغسل 

1 - تغسيل الميت واجب كفائي على جميع المكلفين وبقيام بعضهم به يسقط عن 
الباقين. وكذلك تكفينه والصلاة عليه. 

2- أولى الناس بتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنْ الولي لو أراد القيام 
بتجهيزه أو عين شخصاً لذلك لا يجوز مزاحمته. بل لا يجوز لغير الولي القيام بتجهيز 
الميت بدون إذن الولي0. 

3- لوامتنع الول عن التجهيز والتوكيل وإعطاء الإذن سقطت شرطية إذنه. 

4+ ]ذا كان الولث فاصر ا أو هائيا وحب «السكذاق من الساكم الشرعة 8 


(1) الإمام الخامنئي: إذا انكشف قبر عن هيكل عظميٌّ وثبت أَنّهِ يرجع لبدن مسلم ميّت وجب دفنه مرّة أخرى فوراً. وكذلك لو 
كانت عظاما متفرّقة. 

(2) الإمام الخامنئي: الأحوط دفن القطعة المنفصلة من الحيّ سواء أكانت مشتملة على عظم أم لا. 

(3) الإمام الخامنئي: التصرّفات - المحتاج إليها لتجهيز الميت - المتعارفة من غسل وتكفين ودفن لا تتوقف على إذن ولي 
الصغيرء ولا إشكال فيها من ناحية وجود القصر فيما بين الورثة. 

(4) القاصر: هو غير الكاملء والكامل هو البالغ العاقل والراشد. 

(5) الحاكم الشرعيٌ: المجتهد الجامع للشرائطء والمتصدّي للتنفيذ. ويمكن استئذان وكيله. 
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ولي الميت 

1 - الوليّ هو كل من يرثه بنسب«) أو سبب2. وتترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات 
الإرث؛ فالطبقة الأولى مقدّمون على الثانية» والثانية على الثالثة. 

2- في كل طبقة يقدّم الرجال على النساء؛ ويقدّم البالغون على غيرهم: ومن تقرّب 
إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحد الأبوين. ومن انتسب إلى الميّت 
بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأم. 

3- في الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأولاد والأم؛ والأولاد مقدّمون على أولادهم. 
وفي الطبقة الثانية الجدٌ مقدّم على الإخوة, والإخوة على أولادهم؛ وضي الثالثة 
العم على الخال: وهما على أولادهما. 

4 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربهاء إلى أن يضعها في قبرها. 

5- لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأحوط وجوبا الاستكذان من الوصيّ 
والولي. 


(1) النسب: ما كان بين الميّت وبين الوارث من صلة رحم. 
(2) السبب: ما كان بين الميّت والوارث من مصاهرة وما شاكلها. 


عسل الأموات 177 2 
للمطالعة: 


مستحبات عند اللاحتضار 


3 


يستحبٌ أمورء منها: 
الأوّل: تلقينه الشهادتينء والإقرار بالآئمّة الاثني عشر#'#كْلا. وسائر الاعتقادات 
الحثة وسححت كرراها الى أن يفوت. 
الثاني: تلقينه كلمات الفرج). وأن يقول المحتضر: «اللهمّ اغفر لي الكثيرٌ من 
معاصيك؛ واقبل مني اليسير من طاعتككء.: وأن يقول: «يا من يقبل اليسير, 
ويعفو عن الكثير؛ إنك أنت العفوٌ الغفور, وأيضاً: «اللهمّ ارحمني فإنتك رحيم». 
الغاقف» تقلة إلى منصلام إذا أشكدٌ توعه: يشرظ أن لا يوحن أذاه: 
الرابع: قراءة سورتي يس والصافات عنده لتعجيل راحته؛ وكذا آية الكرسيّ إلى لهُمْ 
فَاخَالِدُونَ 4 وآية السخرة وهي ( الآعراف, 54 إلى 56) , وآخر ثلاث آيات من سورة 
البقرة»؛ وسورة الأحزاب. 


مستحبات ما بعد الموت 


يستحبٌ بعد الموت أمورء منها: 
الأوّل: تغفميض عينيه؛ وتطبيق فمه. 
الثالث: مد يديه إلى جنبيه؛ ومدٌ رجليه. 
الرابع: تغطيته بثوب. 


الخامس: الإسراج عنده في الليل. 


(1) كلمات الفرج هي: لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله العليٌ العظيم؛ سبحان اللّه رب السماوات السبع؛ وربٌ الأرضين 
السبع؛ وما فيهنْ وما بينهنٌ وربٌ العرش العظيم؛ والحمد للّه رب العالمين. 
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السادس: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. 
السايع: الفمجيل في دطنه: إلاامع اشتياه حالة فينتظر إلى حصول اليقين يموته: 
وإن كاقت السرآه الميّكة حاملا وكام جنيعها حنا مرقطر إن أن يُفق متها الأبيمر 
وخرايم 5 خياطة الجرد. 
يكره أمورء منها: 
الأوّل: أن يُمسٌ حال النزع, فإنْه يوجب أذاه. 
الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره. 
الثالث: إبقاؤْه وحده. 
الرابع: حضور الجُنب والحائض عنده حال الاحتضار. 
الخامس: التكلم الزائد عنده. 
الساوس» البكاء غتدة 
السابع: أن يحضر عنده عَمّلة الموتى. 


الكافئق: أن يخلى عتدة التساء وحزهن؟ خوها مخ صنر ا خهنْ عتده. 


في على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 - يذكر الشروط الشرعية التي ينبغي توفرها في المغسّل. 
2- يبيّن أهم شرائط غسل الميت. 

3- يبيِّن بعض أحكام الغسل الأساسية والإبتلائية. 


شرائط المغسشل 
يشترط في المغسّل ثلاثة أمورء وهي: 
الشرط الأوّل: المماثلة بين المغسّل والميّت في الذكورة والأنوثة. فلا يغسل الرجل 
المرأة ولا العكسء حتّى ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر"). ويستثنى 
من ذلك ثلاث حالات: 
1- الطفل الذي لا يزيد عمره عن ثلاث سنين قمريّة. فيجوز لكل من الرجل والمرأة 
تغسيله ولومع التجرد. 
2- الزوج والزوجة؛ فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل؛ ولو مع 
اعد قح وبصوة لكا وكيها:التكن اتن غورة الأخريطلي كراهة: 
3- المطلقة الرجعيّة بحكم الزوجة إذا حصل الموت قبل انقضاء عدّة الطلاق. 
4 - يجوز أن يغسّل الرجل محارمه من النساء وبالعكس: مع فقد المماثل؛ ويجب ستر 
العورة. وأمّا مع وجود المماثل فالأحوط عونا ترك ذلك. 
الشرط الثاني: الإيمان في حال الاختيار, فإن لم يتوفر المؤمن الاثنا عشريٌ يجزي 
تغسيل غيره من المحكومين بالإسلام. وإن لم يتوفر المسلم بل انحصر الممائل 
بالكتابيٌ أو الكتابيّة. أمر المسلم الكتابيّة. وأمرت المسلمة الكتابيٌ أن يغتسل 
ناكا كم يقشل المثتبوالآسوط وجوياً مع الإمفان - أن لا يميق العفايت الماء 
وبدن الميّت المسلم بدون ساترء وأن يغسله مع الإمكان في الكرٌ والجاري. 
الشرط الثالث: الأحوط هديا أن يكون البغل الفا 


(1) الإمام الخامنئي: لو غْسّل الميتَ غيرٌ المماثل مع وجود المماثل لم يصمٌ الغسل. 
(2) لأنّ المفروض عدم وجود مسلم ممائل؛ فيأمر المسلم الموجود الكافرة المماثلة للمسلمة الميتة؛ والعكس. 


و 
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1 -يجب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر. الثاني: بماء الكافور. 
اكخاقث: بالماء الخالصى:. 
5 ذكيفية كل غسل سن الأغسال التلؤكة عسل الجناية. 


شرائط غسل الميّت 
يشترط في غسل الميّت أمور منها: 
الأوّل: يجب إزالة النجاسة عن بدن الميّت؛ ويكفي غسل كل عضو قبل تغسيله©. 
الثاني: الترتيب؛ بأن يبدأ بماء السدرء ثم بماء الكافورء ثم بالماء الخالصء ولو خالف 
الترتيب أعاد بما يحصل معه الترتيب. 
الثالث: أن يكون كل من السدر والكافور بمقدار يصدق أنه مخلوط بهماء مع بقاء الماء 
على إطلاقه. 
الرابع: أن يكون كل غسل من الثلاثة ترتيبياً. ولا يكفي الارتماسيٌّ على الأحوط. فيبداً 
بغسل الرأس والرقبة: ثم الطرف الأيمنء ثم الآأيسر. 
1 - تعذر الخليطين: 
نوهدو أحه امعلطين أن كالما وم يله بالبناء اهالص يدلا عا قد ومس 
نيّة البدلية. 


2- تعذّر الماء: 
ل 7 5 3 ع 
لوفقد الماء للغسل يَيمّم ثلاثة تيمّمات بدلا عن الأغسال على الترتيب: ويكون التيمّم 
بيدي الميّت: والأحوط استحبابا ضمٌ ثلاثة تيمّمات بيديٌ الحيُ. وإن لم يمكن التيمّم 


3 
س 
3 


بيدي الميت ييمم بيدي الحي. 


(1) الإمام الخامنئي: ما يوجد في الأسواق من زيت مستخرج من نبات السدر خاصّة لا يكفي بدل نفس السدر. 
(2) الإمام الخامنئي: يجب مع الإمكان تطهير بدن الميت قبل الغسل؛ وإذا أمكن الانتظار من أجل توقف النزف أو المنع منه وجب 
ذلك. وإلا فييممه. 


ر تغسيل الميت 183 2 


الجسد المتضرر 
لوكان جسة الحرك مشروقا أومهروها أومجدورارعية يعاف من تتائر جلد دلو 
فكل يتم #احه ير اهوانترهب: وإن لم محصيلالخوف من تتاكر حلم دوجي ينه 1, 

تعن ويحظن الماء: 

1 -لولم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد. فمع وجود السدر يغسله بماء 
ليون كه يرم مركن والحد عدلا هن ناد العاقور بوالتكر يد لا عن الماء 
الخالص. :وان لمريؤعه السد و يقشله بالماء الخالصن يدلا من ها اليد كذ 
ييمّمه تيمّمين» بدون فرق بين ما إذا وجد الكافور أم لا. 

2- لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين:؛ فإن كان عنده السدر والكافور صرف 
الماء فيهماء وييمم للكالف, ولو كفو أن الخليطيع يفل نالماء الخائصن يزيا 
عن المفقود وَيِيمّم بدلا عن الماء الكائصي» ويسضمل اتحايط اود والا لو 
تكد كلة الشايظيق ميفشلة بالماء. الشالصن :يدلا عن المشقود» وييتمة يدلا من 
الماء الخالص. 


تغسيل المحرم 
لوكان الميّت محرما لحجٌ أو عمرة ففيها صورتان: 
الأولى: إن كان موته قبل التقصير في العمرة: أو قبل السعي في الحج فيغسل ثلاثة 
أغسالء لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني؛ لأنّ الكافور طيب: وهو 
محرّم على المحرم. 
الثانية: إن كان موته بعد التقصير في العمرة:؛ أو بعد السعي في الحج يغسّل مع الكافور. 


(1) الإمام الخامنئي: يجب في الأغسال الثلاثة أن يصل الماء إلى تمام بدن الميت؛ وإن لم يمكن إزالة الحاجب فلا بأس بغسله 
مع وجود الحاجب. ولكن يضم إليه التيمّم بدلا عن الأغسال المذكورة. 


٠» 

154 | الحعيةةالآخرة ) 
المجنب إذا مات 
لوكان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزاً عنها غسل الميّت. 


المدفون بلا غسل 
لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك 
حرمة الميّت لأجل فساد جثته؛ أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه. 


عدم جواز أخذ الأجرة على التغسيل 


غسل الميّت من العبادات؛ وهو يحتاج إلى نيّة, ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. 


تنجس بدن الميت 

لوتنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه لا يجب إعادة غسله حتّى فيما لوخرج 
منه بول أو غائتطء ويكفي تطهير موضع النجاسة. 

والأحوظ هويا إزانة الحبيه ولو كاوكيمة بوضعه كن القين إلا من التفد نه أورمية 


ر تغسيل الميت 185 في 


البكاء على الميت 


يجوز البكاء على الميت؛ بل قد يستحبٌ عند اشتداد الحزن: ولكن لا يقول ما يسخط 
الربٌ. وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره 
من المحرّمات: والأحوظ وجوياً أن لايشعيل على الويل والشيون. 
ولا يجوز اللطم والخدشء وجزٌ الشعر ونتفه. والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على 
الأحوط يخويا. ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ: بل في بعض الأمور المذكورة 
تجب الكفاوة: وذلك: 
- في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان المبارك (كبيرة مخيّرة). 
- في نتفه كفارة اليمين؛ وضي خدشها لوجهها إذا أدّمت كفارة اليمين. والأحوط 
وجرا ذلك ذالم يات الإدساء: 
- في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة يمين (وهي: إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ وإن لم يجد غصيام ثلاثة أيام). 
من آداب تشييع الجنازة 
الأوّل: أن يقول حامل الجنازة حين حملها: «باسم الله وبالله» وصلى اللّه على محمّد 
وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات». 
القاقىء أن تحمل الجتاؤزة على الأعدافى لا على الواثة وتخوماء إلا لعدن: 
الكافقه أن كوي البتفتم كاسما ء مسكرا دمفصدرا انف مو المجهول» وقد يبأل اللرتجوخ 
إلى الدنيا فأجيب. 
الرابع: المشيء ويكره الركوب إلا لعذرء نعم لا يكره الركوب في الرجوع. 
الخامس: المشي خلف الجنازة أو جانبيهاء والآؤل أفضل. 
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السادس: التربيع؛ بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة؛ والأفضل أن 
يبتدئّ بمقدّم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن: ثمّ يحمل 
مؤخره الأيمن على عاتقه الأيمن؛ ثم مؤخره الأيسر على عاتقه الأيسرء ثم ينتقل 
إلى المقدّم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر. 

السابع: أن يكون صاحب البصيبية سافيا واضبا وذادب. أو مقثرا زيه على وبجه آخر 
مناسب للمعزى حتى يعرف. 

الثامن: ترك النساء تشييع الجنازة حتى لجنازة النساءء ولا يبعد الكراهة للشابّة!). 
ويكره أمور؛ منها: 
1 - الضحك واللعب واللهو. 
2- وضع الرداء لغير صاحب المصيبة:؛ والإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق 

بالميّتء ولا سيّما إذا كان بالعدوء بل ينبغي الوسط في المشي. 

3 - إتباع الجنازة بالنار, إل المصباح بل مطلق الضياء في الليل. 
4 القياء فق عرورها إذاكان جالشاء إلا إذا كان اليك كاهرا فيقون, 


(1) الإمام الخامنئي: لا بأس في اشتراك النساء في تشييع الجنائز وحملها. 


تكفين المنِت 


على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 - يبيّن أهم واجبات التكفين. 
2- يذكر أهم شرائط التكفين. 
3- يذكر أحكام الحنوط وما ينبغي فعله عند تنجّس الكفن. 


واجبات التكفين 

1 - يجب كفاية تكفين الميّت بثلاثة أثواب: مئزر. وقميص وإزار. 

الآؤل: المكزرء يستر بين السرّة والركبة. 

القائي: القميض»ويكون من المتكبين!0)والأحوظ وجوبا أن يضل إلى نصيف الساق: 

الثالث: الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن؛ ويجب أن يكون طوله زائدا على طول 
الجسدء وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر, و لفو هاا سكيف سر 

2- عند تعذر بعض الأثواب يؤتى بما تيسّرء ويقدم الأشمل على غيره؛ ولولم يمكن 

إلا ستر العورة وجب. 


3- يجب أن تستر كل قطعة تمام ما تحتها. 


شرائط التكفين 
1 - شرائط التكفين سبعة؛ وهي: 
الأول: إباحة الكفن؛ فلا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار. 
الثاني: أن لا يكون التكفين بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة. 
الثالث: أن لا يكون بجلد الميتة. 
الرابع: أن لا يكون بالنجس حتّى ما عُفي عنه في الصلاة. 
الخامس: أن لا يكون بأجزاء ما لا يؤكل لحمه. 


. . . 00 31 نا 2 
(1) المنكب: بفتح الميم؛ وسكون النون؛ وكسر الكاف: مجتمع رأس الكتف والعٌضد. 
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السادس: أن لا يكون بجلد المأكول على الأحوط وجوباً. ويجوز بصوف المأكول 
وشعره ووبرهء بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في حال 
الاختيار أيضاً. 
السابع: أن لا يكون بالمذمّب على الأحوط وجوياً"». 

2- يختص عدم جواز التكفين بما ذكر - عدا المغصوب - بحال الاختيار. فيجوز 
الجميع في حال الاضطرار عدا المغصوب كما تقدم. 

8لا يشترظ قصد الشرية في التكفين. 

4- مع الدوران بين الممنوعات يقدّم النجسء ثم الحرير على الأحوط وجوياً: ثم 
المأكول؛ ثم غيره. 


1 - لوتنجّس الكفن قبل وضعه في القبر أو بعد وضعه وجبت إزالة النجاسة عنه© - 
مع الإمكان- بغسل أو قرضص© (إذا بقي الكفن ساتراً لما تحته). 

3+ لوكوقف القسل على إخراجة من الغبر وجب إلا إذا اسسظلوم الهتك غلا يجوز 

3 - لوتعذر التطهير أو القرض وجب التبديل مع الإمكان لولم يلزم الهتك؛ وإذا لزم 
الهتك ل يجو 


أحكام الحنوط 
1+. يجب تحليظ العيّت: صغيرا كان أو كبيراء ذكرا كان أو أنفى» ولا يجوق تعتيط 


(1) الشرط السابع غير مذكور في كتاب تحرير الوسيلة؛ بل هو إقرار الإمام الخميني عليه في كتاب: العروة الوثقى. 

(2) الإمام الخامنئي: إذا تنجس الكفن بالدم قبل الدفن فإن أمكن غسل الموضع الملطخ بالدم منه أو قرضه أو تبديل الكفن وجب 
ذلك وإلا فيجوز لهم دفنه على حاله. 

(3) القرض: هو قطع جزء من الكفن بسكين أو نحوها. ‏ 

(4) الإمام الخامنئي: إذا تحقّق العلم بنجاسة الكفن واقعا بعد وضع الميّت في القبر وإهالة التراب عليه لم يجب نبش القبر بل 


تكفين الميّت (191خه© 


المحرم للعمرة قبل التقصيرء ولا يجوز تحنيط المحرم للحج قبل السعي. وأمًا 
بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحج فيجب التحنيط. 

2- يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم» ويجوز قبل التكفين وبعده وفي الأثناء؛ 
والأوؤلى أن يكون قبل التكفين. 

3 - كيفية الحنوط: 
أولاً: يُمسح الكافور على مساجده السبعة (وهي الجبهة والجبينان وباطن 
الكفين: والركبتان: وإبهاما القدمين)؛ ويستحبٌ إضافة طرف الأنف إليهاء بل 
هو الأحوظ المشهيايا. 
ثانيا: لا يقوم مقام الكافور طيبٌ آخر حتّى عند الضرورة. 
خافنا: لايجي مقدان معي من الكاقور:فى الحتوطم يل الواجب هو المسكى هما 
يصدق معه المسح به. 


رابعا: لو تعذر الكافور دفن بغير حنوط. 
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مستحبات التكفين ومكروهاته 
يستحبٌ الزيادة على القطع الثلاث بأمور؛ منها: 
الأوّل: العمامة للرجلء؛ والمقنعة للمرأة؛ ولفافة لثديي المرأة يشدَّان بها إلى ظهرها. 
الثاني: خرقة يُعصب بها وسط الميّت. وأخرى للفخذين تلفٌ عليهما. 
الثالث: لقّافة خضراء فوق الكفن وتسمّى»الحبرة». والأوّلى كونها برداً يمانياً. 
الرابع: ستر العورتين بقطن ونحوه. ووضع شيء منه في الدبر والمنخرين وما شابه مع 
الخوف من خروج الدم. 
الخامس: إجادة الكفن؛ وأن يكون من القطن:؛ وأبيض اللون: ما عدا الحبرة, 
السادس: كونه من الثوب الذي أحرم أو صلى فيه . ومن غير الأموال المشتبهة. 
السابع: أن يُخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة. 
الثامن: أن يُكتب على حاشية جميع قطع الكفن اسمه واسم أبيه: والإقرار 
بالشهادة. وكتابة دعاء الجوشن الكبير على إحدى قطعه في مقام يؤمن عليه 
من التجاسة. 
التاسع: تهيكة مستلزمات الكفن قبل الموت. 
العاشر: أن يكون المباشر للتكفين غير محدث. 
يكره في الكفن أمورء منها: 
الآأول: قطعه بالحديد. 
الثاني: عمل الأكمام والأزرار له؛ وبل الخيوط بالريق. 
الثالث: تبخيره بدخان الأشياء طيّبة الريح» نعم يستحبٌ تطييبه بالكافور والذريرة. 
الرابع: كونه أسود اللون, وا ومن الككان ولو ممزوسا. 
العافس» أن يكوخ مخيظا, 
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السادس: جعل عمامته بلا حتك. 
السابع: المماحكة (المحاججة) فى شراته. 
القول في الجريد تين 

من السنن الأكيدة وضع عودين رطبين مع الميّتء والأفضل كونهما من جريدة 
النخل؛ وإن لم يتيسّر فمن السدرء وإلا فمن الخلافء وإلا فمن الرمّانء وإلا فمن كل 
شجر رطب. والأوؤلى كونهما بمقدار عظم الذراعء وإن أجزأ الأقل إلى شبرء والأكثر إلى 
ذراع. 

والأؤلى في وضعهما جعل أحدهما في جانبه الآيمن من عند الترقوة إلى ما بلغ؛ 
ملضقا بجلدهه والأهن شي يخانية الأشر من عقه الفرقوة اتن ما يلق شوق التميصضن 


تحت اللفافة. 
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© على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

5 0 25 1 
يبين من تجب عليه صلاة الميت 

ْ 1 3 7 ٠. 2392 

للدت : والمصلي عليه. 
يبيّن كيفية الصلاة على الميّت 


وجوب الصلاة على المييت 

1- تجب كفاية الصلاة على كلّ ميّت مسلم وإن كان مخالفاً للحق. ولا تجوز على 
الكافر بأقسامه حتّى المرتدً!')؛ ولا تجوز على من حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام 
كالنواصب والخوارج. 

2- تجب الصلاة على أطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم إذا أكملوا ست سنوات 
قمرية. 

وعتجي الصضلؤة على الهؤاء الاتساق إذا فانته صدراء أن مشملة على الصدن أو 
بعض الصدن الذي هو محل القلب:وإن لم يشتمل عليه شملا 

4- محل الضصلاة بعد الغسل والتحنيط والتكفيخ» وف الدفن. 

5- إن لم يمكن تغسيله وتحنيطه وتكفينه يُصلَى عليه ويدفن كما هو. 


شرائط المصلى© 
1 - يعتبر في المصلي أمران: 


الثاني: الأحوط وجوبا أن يصلي البالغ على الميّت. مع كون صلاة المميّز غير 


(1) الكافر: هومن انتحل غير الإسلام؛ أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة: 
أو تكذيب النبيٌ:!ة؛ أو تنقيص شريعته المطهرة؛ أوصدر عنه ما يقتضي كفره من قول أو فعل. 

والمرتّد نوعان: غطريٌ وملي. 1 

أ- الفطريٌ: وهومن انعقدت نطفته وكان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلماء ثم أسلم ثم أعلن كفره بعد بلوغه. 

ب- المليّ: من انعقدت نطفته وكان أبواه كافرين: ثم بعد بلوغه أعلن إسلامه؛ ثمّ كفر. 

(2) الإمام الخامنئي: لا يبعد عدم اشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة؛ وفي إمام الجماعة في بقيّة الصلوات في صلاة الميِّت 
وإن كان الاحوط مراعاتها فيها ايضا. 
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البالغ صحيحة إلا أنها لا تجزي عن صلاة البالغين على الأحوط وجوياً. 

- لا يعتي رضي المضلي الذكوزة؛ فتصحٌ صلذة المرأة ولوغلى الرجل: 

8لا يشترظ فى المصلي على المَيّت الطهارة مخ الحدت والخيث: ولا سائر شروط 
الصلاة ذات الركوع والسجود؛ ولا يشترط ترك موانعها إلا مثل القهقهة والتكلم 
فالأحوط وجوباً تركهما. 


فك أما أولياء الصلاة: فكما مر عن الأولياء في غسل الميّت يجري هنا بتمامه. 


شرائط صلاة الميّت 

الآول: نية القربة. 

الثاني: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام. 

الثالث: استقبال المصلي القبلة. 

الرابع: القيام. 

لولم يوجد من يسخطيع الصلاة قاكما تميّن وجوب الضئلاة من جلوين: 

التخاهس: أن يوضع القت أماء المضلي) مسطقيا طلى قاد محاقيا للعضلى: وان 
يكون رأس الميّت إلى يمين المصليء ورجل الميّت إلى يسار المصلي. 

السادس: عدم الحائل بين المصلي وبين الميّت. ولا بأس في النعش ونحوه ممّا هو 
بين يدي المصان, 

السابع: أن لا يكون بينهما بعد مفرط؛ على وجه لا يصدق الوقوف على الميّت؛ إلا 
في المأموم البعيد بسيب كثرة الصفوف: فلا يضر البعد إذا كان متّصلاً مع الصفوف. 
الثامن: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علراً وو 

التاسع: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط؛ إلا من تعدّر تجهيزه؛ أو 
سقط تغسيله وتكفينه (كالشهيد )؛ فيُصلى عليه بدون ذلك. 


العاشر: أن يكون الميّت مستور العورة مع عدم إمكان التكفين. 
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الحادي عشر: أن تكون الصلاة قبل الدفن: 

1 - يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. 

ولق دشن قبل التصالاه سيان أو لعذر آخرء أو تبيّن فسادها فلا يجوز نبشه لأجل 
السلاة يل يصلى على شيره مم مرافاة الشراكظء هن الاسبتعيال وغيرة: ثعم 
إذا مضى مدة تلاشى الميّت فيهاء بحيث خرج عن صدق اسم الميّتء لا تجب 
الصلاة غلية, 


1 - وهي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الأولى: والصلاة على النبيٌّ وآله 
يلد بعد الثانية. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة. والدعاء للميت بعد 
الرابعة؛ ثم يكبر الخامسة وينصرف. 

2- ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة: ولا قراءة: ولا ركوع ولا سجود, ولا تشهد ولا 
تسليم. ويكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها.!) 

3- يستحب فيها الجماعة. 

4 الايشفتل الاماء قيكا مخ الآدهية الوانجية هن الماعومية: 

ويستحب أن يقول في الصلاة على الميت: 

أ بعد التكبيرة الأولى» وأشهد أن ل اله إلا انل وحدة له شريك لف إلها واحدا أحداً 
عبِدُهُ ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهرّهِ على الدين كلّه ولو كره 
المشركوة:. 

ب. بعد الثانية: «اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وبارك على محمّد وآل محمّدء 

(1) فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول اللّه؛ وبعد الثانية؛ يقول: الهم صل 


على محمد وآل محمد وبعد الثالثة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ وبعد الرابعة: اللهم اغفر لهذا الميت؛ ثم يكبّر الخامسة 
ويتصرف. 
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وارحمْ محمّدا وآلّ محمد أفضل ما صلّيت وباركت وترحمتٌ على إبراهيم وآل 
إبراهيم, إنك حميدٌ مجيدٌ؛ وصل على جميع الأنبياء والمرسلين». 

بعد الثالثة: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» الأحياء 
منهم والأموات: تابع اللهمٌ بيننا وبينهم بالخيرات: إنك على كلّ شيء قدير. 


ا 7 0 ع 2 مام 
. بعد الرابعة: «اللهمَ إِنْ هذا المُسجَى قدَامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتكء نُزل 


بك وأنت خيرٌ منزول به اللهمَ إنك قبضْتَّ رُوحه إليك؛ وقد احتاجٌ إلى رحمتك, 
وأنت غنيٌّ عن عذابه؛ اللهمٌ إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلمُ به مناء اللهم 
إن كان محسناً فزدْ في إحسانه؛ وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته؛ واغفر لنا 
وله أثلهمٌ احشره مع من يتولاه ويُحبّه وعد سان تثر مده ولخضه:الدوة 
ألحمَّهُ بنبيَكَ وعرّف بينهُ وبينه؛ وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين, اللهم اكنُبْهُ 
عندَّكَ في أعلى عليّين واخلفٌ على عَقبه في الغابرين؛ واجِعلَهُ من رُفقاء محمّد 
وآله الطاهرين: وارحَمَهُ وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهمٌ عَفوّكٌ عفوكٌ 
عفوك». وان كان المثت اموأ وقول وهدة الكسحاة كذاهنا أنتك ذابثة عبدك 
التق أمتك...,. وإن كان الميّت طفلاً: دعا فضي الرابعة لأبويه؛ بأن يقول: «اثلهم 
اجعلة لأبويه وقكا لقا وفرظا وأجراء»: 

إدراك الإمام أثناء الصلاة: 


وجعل المأموم أوؤل صلاته هو أول تكبيراته؛ فيأتي بوظيفته لا بوظيفة الإمام؛ فيأتي 
بالشهادتين: فإذا كبّر الإمام الثالثة - مثلاً- كبّر المأموم معه وكانت له الثانية؛ فيأتي 


بالصلاة على النبيٌ وآله يَلِيكْلاِ . فإذا انتهى الإمام من صلاته أتمّ المأموم ما عليه من 
التكبيرات مع الأدعية إن تمكن منها ولومخففة؛ وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير من 


غير دعاء. 
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1 - الشك في عدد التكبيرات: 
لوشك في التكبيرات بين الأقلَّ والأكثر فالأحوط وجوباً الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر 
برجاء المطلوبيّة في الأدعيّة. 
مثلاً: إذا شك بين الاثنين والثلاث بنى على الأقل؛ فيأتي بالصلاة على النبيّ وآله غ203 
ويدعو للمؤمنين؛ ثم يكبّر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويدعو للميت. ثم يكبّر ويدعو 
للميت؛ ثم يكبر. 
2- تعذّر الاستقبال واشتباهه : 
أولك قو لمبيدكق الايكفان اصناذ بقل 
ثانيا: إن اشتبهت القبلة ولم يمكن تحصيل العلم بهاء يُرجع إلى الأمارات التي يُرجع 
إليها عند فقد العلم وإن فقدت الأمارات يُعمل بالظنّ مع الإمكان. وإن لم يمكن 
يصلى إلى الجهات الأربع: 
3- سقوط الصلاة: 
أولا: لا تسقط صلاة الميّت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح. 
ثانيا: مع الشك في أصل الإتيان بالصلاة يبنى على العدم. 
ثائثا: إن جاء بها البعض وشك في صحّتها حمل عمل المسلم المكلف على الصحجّة 
4- تعدّد الجنازات: 
يجوز التشريك بين الجنازات في صلاة واحدة: بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع 
رعاية المحاذاة. والأوّلى انفراد كل منها بصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من 
جهة تأخير صلاتها. 
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آداب الصلاة على الميت 

وهي أمورء منها: 

الأؤل: أن يقال قبل الصلاة: «الصلاة,ثلاث مرّاتء وهي بمنزلة الإقامة للصلاة: 
والآحوط الإتيان بها رجاءً. 

الغاني؛ أن يكوق المصلى على طيارة فين الحدك سن الوصوء أ الفملء أو التيكم: 
ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء - هنا - حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة 
لوقوسا أو اقشيل ل ملفا : 

الثالث: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الذكرء وعند صدر الأنثى. 

الرابع: نزع النعل؛ بل تكره الصلاة بالحذاء ( وهو النعل) ‏ دون الخفٌ والجوربء وإن 
كأن الشقاء لا يكلو من وها حصيوصا العاف 

الخامس: رفع اليدين عند التكبيرات؛ ولا سيّما الأولى. 

السادس: اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنازة: وهومن الراجحات العقليّة, 
وأمّا رجحانه الشرعيّ ففير ثابت. 

السابع: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام. 

الثامن: إيقاعها جماعة. 

صلاة الوحشة 

يستحبٌ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت؛ وهي المشتهرة في الآلسن بصلاة الوحشة, 
ضفي الخبر النبوي: «لا يأتي على الميّت ساعة أشد من أول ليلة: فارحموا موتاكم 
بالصدقة؛ فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين...». وكيفيّتها على ما في الخبر 


المذكور: دأن يقرأ في الآولى بفاتحة الكتاب مرة: وقل هو الله أحد مرتين؛ وفي 
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الثانية فاتحة الكتاب مرّة: وألهاكم التكاثر عشر مرّات» وبعد السلام يقول: اللهم 
صل على محمد وآل محمّد, وابْعَث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان؛ فيبعث الله من 
ساعته ألف ملك إلى قبره؛ مع كل ملك ثوب وحلة؛ ويوسع في قبره من الضيق إلى 
يوم ينفخ في الصورء ويُعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات:؛ وترفع 
له أربعون درجة». 

وعلى رواية أخرى: «يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسيّ مرة؛ وفي الثانية 
الحمد مرّةء وإنا أنزئنا عشر مرّات» ويقول بعد الصلاة: اللهمّ صل على محمد وآل 
محمدء وابعث ثوابها إلى قبر فلان». 

وإن أتي بالكيفيّتين كان أؤلى؛ وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد, وما تعارف 
من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير واردء نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد 
الورود في الشرع؛ والآحوط قراءة آية الكرسيٌّ إلى هم فيها خالدون؛ ويجوز الاستئجار 
وأخن الأجرة على هذه الصلاة, والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان وتبرّع المصلي 
بالصلاة: والظاهر أَنْ وقتها تمام الليل؛ وإن كان الأولى إيقاعها في أوله. 


الدفن 


على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 


3 


-2 
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يذكر ما يجب من أمور عند دفن الميّت. 
يبين حكم نبش قبر المسلم وما يجوز فيه من موارد. 
يذكر بعض الأحكام المتعلقة بإعادة الدفن والقبر عند 


اندثاره. 


وجوب الدفن 
3 2 اد 
1 - يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه"!!. حتى ولو كان سقطا لم تلجه الروح. 
2- يجب في الدفن امور, وهي: 
ا 00 في حفيرة من الارضص» فلا يجري الوضع على سطح الارض 
القاني انا الأحوط دين أن تكون الحفيرة بحيث تحرس حثته من السباع, وتكتم 
و 
لو آمن من السباع وأذى الناس من الرائحة جاز مجرّد المواراة. 
الثالث: يجب كون الميّت مستقبل القبلة» بأن يضجعه على جنبه الأيمن؛ بحيث 
يكون راسه إلى يمين المستقبل للقبلة»؛ ورجلاه إلى يسار المستقبل2. 

3- يجب استقبال القبلة مع إمكان تحصيل العلم أو الاطمئنان بهاء ومع عدم إمكان 
العلم وما بحكمه فالأحوط وجوبا العمل بالظن: ومع عدمه يسقط الاستقبال. 
#ددفن أجزاء المدخه: بحبدشن الأجزاء المتفصلة عن الميت: حت الشعر والسن 
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والظفرء ويجب دفتها مع بدن الميت إن امكن, فإن لم يمكن تدفن وحدها". 

(1) كأولاد المسلمين ومجانينهم. 

(2) الإمام الخامنئي: إذا ماتت الحامل ومات ولدها بموتهاء أو كان موت الأم قبل ولوج الروح شي الجنين فلا يجب إخراج الحروة 
بل لا يجوز ؛ ولكن لو بقي الجنين حيّا في رحم أمّه الميّتة وقد ولجته الروح, ٠‏ واحثّمل بقاؤه حيًّا إلى إخراجه تجب المبادرة إلى 
اخراجه فورا .وما لم يحرز موت الجنين في بطن أَمّه الميّتة لا يجوز دفنها مع جنينها . ولودفن الجنين الحيٍّ مع أمّه وبقي حيّا 
حت بعد الدقنخ - ولو احتمالاً - وجب الميادرة إلى ند نبش القبر وإخراج ج الجنين الحيٌّ من بطن أمّه. كنا أنه لوقت حفغل حياة 
الجنين في بطن أمّه الميّتة على عدم الميادرة إلى دفتها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم؛ للحفاظ على حياة جنينها ولوقال 
خلا بأنَه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحيٍّ في بطنهاء ٠‏ وقام الآخرون بدقنها ؛ بِظنْ صحة رأيه مما أَدّى إلى موت الولد في 
داخل القبر- أيضا- فالدية على من باشر الدفن. إلا إذا استند موت الجنين إلى قول هذا القائل فالديّة عليه. 


(3) الإمام الخامنئي: الأعضاء التي فصلت من بدن اليك بحكمها شرعا أن تدفن مع البدن: فإذا لم يمكن ذلك قلا إشكال في 
دفتنها منفصلة عنه. 
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نقل الميت إلى بلد آخر 

1 - يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه: على كراهية إلا إلى المشاهد 
المشرّفة والأماكن المقدّسة؛ فلا كراهة في النقل إليهاء بل فيه فضل ورجحان. 

2- إذا كان النقل إلى المشاهد أو غيرها يستلزم تغيّر الميّت وفساده وهتكه فلا 
يجوز في غير المشاهد تطلعا »و خوط ضرا الترك في المشاهد. 

3- لا يجوز نبش القبر للنقل إلى غير المشاهد, أمّا إلى المشاهد هفيه تأمّل 
واشكال). 


الدفن فى الأرض المغصوبة 
لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة؛ ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن؛ ولا يجوز 
الدفن في المساجد حتّى لولم يؤدٌ إلى الإضرار بالمصلين. 


1 - يحرم نبش قبر المسلم ومن يحكمة: إلا مع العلم باندراسه وصيرورته هيما 
وتراباً. 

2- لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة تكد وان طالت المدّة:ء بل وكذا قبور 
اولك الأنثه والسرتهاء والشوواء نينا اعد موارا أو مافة ا 

8 المراد بالقيق عقه جسد الميّت المدفون بعدما كان مسغورا بالداطنء ظ و حفر 
القبر وأخرج ترابه؛ من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم: 
وكذا إذا كان انيت موظوعاً على وجة الآرض وبني عليه بناء أو كان في تابوت 
من صخرة ونحوها فأخرج فلا يحرم. 

4- يجوز النبش في موارد منها: 


(1) التأمّل والإشكال معناه الاحتياط الوجوبيٌّ فيحتاط وجوياً بعدم النبش. 
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الأوّل: إذا دفن في مكان مغخصوب عووانا | دحهاد اد تسيانا: ولا يجب على المالك 
الرضا ببهاقه مكانا أو بالفوض: .وان كان الأرنى يل الأحوظ اسشحيايا إبقاقه ولق 
بالتوضن: خصوضا فيما إذا كاقواركا أووسماء أو ته فيه اشتياها. 
- لوآذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته 
بعد الدفن: نعم لو خرج الميّت من القبر بسبب من الأسباب (كالسيل مثلاً) لا 
تحيطلى: سات الركنا اللا هيه غانيا ف ذلك انمتا نيل :له الريتوع هن 
دنه 
- الدفن في مكان مباح ولكن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب هو كالدفن 
في المكان المغصوبء فيجوز النبش لأخذه("). 
- الأحوط وجوباً للورثة عدم نبش القبر لو دفن مع الميّت شيء من أمواله من 
خاتم ونحوه. 
الثاني: يجوز النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع 
التمكن؛ كل ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت. 
القالث إذا تركف إشات حل م الحفوق على مشاهدة عسدوة, 
الرابع: فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه؛ كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة؛ وكذا 
إذا دفن في مقبرة الكفار. 
الخامس: لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه؛ أو 
قله فخولف غصيانا أوسبيانا أو جهلاً؛ فدّفن في مكان آخرء أو بلا وصيّة منه أصلاًء 
فيجوز النبش في الصورة الثانية لو لم يتفيّر البدن: والأحوط وجوباً ترك النبش في 
الصورتين الأولى والثالثة. 
(1) فيجوز إذا طالب المالك بذلك؛ ما لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّء كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج 


ونحوه. والا فلا يجوز. 
(2) كما إذا توقف اتقاذ حياة مسلم بريء على رؤّية جسده. 
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السادس: لوخيف عليه من سبع أو سيل أو عدو ونحو ذلك.‎ 


لا يجوز نبش قبر الميت قبل اندراس البدن؛ ولونبش جاز دفن الغير معه!". 


محو آثار القبور 

يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميّتها إذا لم يكن فيه محذور ( ككون الآثار 
ملكا للباني» أو الأرض مباحة حازها ولي الميّت لقبره. ونحو ذلك)» وأولى بالجواز ما 
إذا كانت في المقبرة المسبّلة للمسلمين مع حاجتهم: عدا ما تقدّم من قبور الشهداء 
والسنلحاء والملما و أرقاو الكفكة را نيا حملت مد ارا .2 


إعادة الدفن 
و 2 
- لو أخرج الميّت عن قبره عصيانا أو بنحو جائزء أو خرج بسبب من الآسباب لا 
يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان؛ بل يجوز أن يدفن في مكان آخر. 


الدفن فى مقابر الكفار ونحوها 
- لا يجوز دفن المسلمين وأولادهم في مقبرة الكفار. ولا يجوز دفن الكفار وأولادهم 
فى مقبرة المسلمين2. 


(1) الإمام الخامنئي: | 
أ. لا يجوز هدم قبور المؤمنين ونبشها ولولأجل توسيع الأزقة؛ وكذا إحدات شارع. إلا إذا كان إحداثه حيث وجود القبور ضروريًا 
وطبقاً للقانون اللازم فلا إشكال. 
ب. مجرد دفن الميّت في قبر ميت آخر لا يوجب نبش القبر لنقل الجسد إلى قبر آخر. 
ج. قبل أن تصبح عظام الميت ترابا لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميت آخر. 
د. لا يجوز نبش القبر حتّى لوشك أولياء الميت هل أَنَّ المدفون ميتهم أم هو شخص آخر. 
ه. يجوز بناء قبور المسلمين من عدّة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر ولا هتك حرمة المسلم. 
و. يجوز التقاط الصور لبدن الميت المدفون دون حفر أو فتح القبر حيث لا يصدق عليه عنوان نبش القبر. 7 
ز. إذا تبين بعد دفن الميت أنه ليس من أهل تلك المدينة التي دفن فيها لم يجز نبش القبر لنقله إلى بلده؛ إذا كان قد دفن وفق 
الأحكام والموازين الشرعية. 
ح. الميّت المدفون في صندوق خشبيٌ تحت الأرض يجوز إخراج الصندوق لنقله للدفن في بلده ما لم يصدق عليه نبش القبر 
الذي هوعبارة عن كشف جسد الميت بعدما كان مستوراً بالدضن. 
(2) الإمام الخامنئي: إذا توفي المسلم في بلاد الكفار وكان نقله إلى بلده لدفنه في مقابر المسلمين يستلزم تشريحه لم يجز نقله؛ 
بل يدفن في مكانه في غير مقابر الكفار. 
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مستحبات الدفن, 


وهي أمورء منها: 

الأوّل: دفن الأقارب متقاربين: وحفر القبر إلى الترقوة: أو بقدر القامة. 

الثاني: اللحد في الأرض الصلبة:؛ بأن يُحفر في حائط القبر مما يلي القبلة حفيرة 
بقدر ما تسع جثته: فيوضع فيهاء والشقّ في الأرض الرخوة:؛ بأن يحفر في قعر القبر 
حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميّت؛ ويُسقف عليه. 

الثالث: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي الرجلين» وجنازة المرأة 
مما يلي القبلة أمام القبرء وأن لا ينزله في القبر فجأة؛ بل يضعه دون القبر بذراعين 
أوثلاثة: يصبر عليه هنيئة: ثم يقدّمه قليلاً ويصبر عليه هنيئة: ثمّ يضعه على شفير 
الغير ليالقة أميعه السو لاله بست مزع تنه ينا سد خله يرق افا برانية إن 
كان وجلا : وعارظياً إن كان امرأة. 

الرابع: أن يكشف عن وجهه؛ ويجعل خده على الأرضء ويعمل له وسادة من تراب؛ 
ويستد ظهره يمدزة أوما شاكل؛ لقلا يسظقى على قناه. 

الخامس: أن يسدٌ اللحد باللكه أو الأهجار» لقلا بصدل اليه الخراب: راذا ألحكيها 
بالطين كان أحسن.ء وأن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكث. 

السادى آن يكرق :من وله ض القن متطترا مكشرف الرانوء بعالا ازارف فاوها 
عمامته ورداءه ونعليه؛ وأن يكون المباشر لإنزال المرأة وحل أكفانها زوجها أو محارمها. 
ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساءء ثم الأجانب. والزوج أولى بها من 
الجميع. 

السابع: تلقينه العقائد الحقّة بالمأثور. بعد وضعه في اللحدء قبل أن يسدّه. 


الثامن: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو مفرّجة. 
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التاسع: تربيع القبرء بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قاكفة:والأحوظ استحيابا 
كرالك :تيم 

العاشر: إحكام القبرء وأن يرش الماء على قبره. والأوٌلى أن يستقبل القبلة ويبتدئ 
بالرش من عند الرأس إلى الرجلء ثم يدور به على القبر"©. 

الحادي عشر: وضع اليد على القبر مفرّجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها. 

الثاني عشر: قراءة سورة القدر سبع مرات. 

الثالث عشر: الاستغفار والدعاء للميّت بالمأثور. 

الرابع عشر: أن يلقنه الولي أو من يأمرهء بعد تمام الدفن» ورجوع المشيّعين 
وانصرافهم, الشهادة. وبذلك التلقين يدفع سؤال منكر ونكير. 

الخامس عشر: أن يُكتب اسم الميّت على القبرء أو على لوح: أو حجرء وينصب عند 


رأسه. 
مكروهات الدفن 


يكره في الدفن أمور, منها: 

الآوؤّل: دفن ميتين في قبر واحد. كجمعهما في جنازة واحدة. 

اللقاقية فرش القير بالضاع رشع حامن) ]ذا كاته الأرضكدزة فيضت وه 
الميّت على التراب؛ وسد القبر وتطيينه بغير ترابه. 

الثالث: نزول الوالد في قبر ولده؛ ونا من جزعه وفوات أجره. 

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب. 

الكافين: تعزيف الب رومن أقدواشف الآ قور الأشوا لكل والأرضياء والمناجاء 
والعلماء؛ ورفع القبر عن الأرض أزيد من أربعة أصابع مفرّجات. 


السادس: الجلوس على القبرء والاتكاء؛ والمشي من غير ضرورة: والضحك عنده. 


(1) الإمام الخامنئي: رش الماء على القبر يوم الدفن مستحب. وأما بعده فلا إشكال فيه بقصد الرجاء. 


أهداف الدرس: 


و2 على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 - يبيّن وجوب غسل مس الميّت وأحكامه الشرعية. 
2- يتعرّف على أهم أحكم الشهيد الإبتلائية. 
3- يبين المصاديق الشرعية للشهيد في الإسلام. 


وجوب غسل المس 

1 - يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده؛ وقبل تمام غسله. فلو مس 
الميت قبل برده (قبل انخفاض حرارة جسده) لا يجب الغسل بمسه؛ ولو مس 
بعد قاع قسيله لأ يجب اليل بسنه أريضاء 

2-لا فرق في الميّت بين المسلم والكافرء والكبير والصغيرء حتى السقط إذا تمّ له 
أربعة أشهر". 

و« لاشرق ش الفسق ينما ضله التحياة رشيوم هاش وسسوساء طبسجي السم ل يس 
ظفر الميّت بظفر الحيٌ -مثلاً- ويستثتى من ذلك الشعر: غلا يجب الغسل بمسٌ 
الشعر من بدن الميّت بأيّ جزء من بدن الحيٌء كما لا يجب الغسل بمسُ بدن 
الميت بشعر الحي. 

فلا بجي الفسل يم المكد يمن قسله وتو فاق شيل اسطرارناء كبا ذا كانت 
الأغسال الثلاثة بالماء الخالص لفقد السدر© والكافور©, بل وإن غسله الكافر 
عند فقد المسلم المماثل. 

5-لا يجب الغسل بمسٌ الميّت لويّمّم عند تمذر التغسيل. 

6ذكران الس لأ بوكب تكرا ل السدل: حك ولوكان الفمسوس مهدة ا 


(1) الإمام الخامنئي: السقط إذا لم يتمٌّ له أربعة أشهر لا يجب الغسل بمسّه وإن ولجته الروح. 
)2( السدر: شجر النيق. ويراد هنا الورق المطحون. 
(3) الكافور: هو طيب؛ يكون في أجواف شجرء خشبه أبيض. 
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أحكام غسل مس الميّت 

1 - مس القطعة المنفصلة من الحيّ والميت 

القطعة المبانة!') من الحيّ إذا مَسُّت ففيها ثلاث صور: 

الأولى: إذا كانت مشثملة على الهم والمظع يجي الفسثل يمشها. 

الثانية: و«إذاكانك عظيا جود أغع اللحم: الايجب الغسل بفسهاء وان كان الأحوط 
استعيايا القدل يمتها 

الثالثة: إذا كاله لبدنا هيد ذأاهة العظم لا يجب الغسل بمسها6. 

أما حكم مس القطعة المنفصلة من الميّت: يجب الغسل بمسٌُ القطعة المنفصلة من 
الميت4, إلا الشعر © 


2 - أحكام الشك في وجوب الاغتسال 
- لومس ميّتا. شك الفاقيل موده أ سد الأ بحب الثمل: 
حال ود عن بعد رقف وك في أنه كان قبل الغسل أو بعده. يجب الغسل6©) 


3 - من لا يجب الغسل بمسه 


3 الشهيد :قي وكالمتعل فلا ووعب لحم اليل" 
ديرق وحن كله اتمناهيا عدا ؛ فأمر بتقديم غسله ليقتل. 


4- موت قطعة متصلة بالحيّ 


- إذا خرجت الروح من عضو من أعغضاء الحن»:فإن بشي متصلا يبدن الحيٌ لا 


(4) 'المياتة المتفقصلةالمقطوعة. 

(2) الإمام الخامنئي: لا يجب غسل مس الميت بمس العضو المذكور. 

(3) الإمام الخامنئي: ما يخرج من أنسجة اللثّة عند قلع الأسنان لا يجب الغسل بمسّها. 

(4) الإمام الخامنئي: مسٌ العضو المبان من الميت بعد برده وقبل غسله حكمه حكم مس بدن الميّت نفسه. 

(5) الإمام الخامنئي: مس جمجمة غير المسلم المجرّدة عن اللحم يوجب الغسل. 

(6) الإمام الخامنئي: إذا لم تحرز أصل غسل الميت وكان هناك شك في ذلك فمع مس ذلك الجسد أو أجزائه يجب غسل مس الميت. 
(7) الإمام الخامنئي: لا يجب الغسل بمسٌ الشهيد الذي سقط عنه وجوب الغسل والتكفين. 
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يجب الغسل يمسك. وإن انفصل كقد مر حكمه!". 


5- نقض المس للوضوء 

مس الميت ينقض الوضوءء فيجب الوضوء مع غسل المس لكل مشروط بالوضوء. 

6- غايات غسل المس 

- يجب غسل المسٌ لكل ما يكون جوازه مشروطا بالطهارة من الحدث الأصغر 
كمس كتابة القرآن الكريم ونحوه. 

- هوشرط فيما يشترط فى صحته الطهارة: كالصلاة: والطواف الواجب2. 

7- أشياء مباحة تلماس 

يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد المشرفة؛ء والمكث فيهاء 

وقراءة العزائم, ويجوز وطء الزوجة إن كانت ماسة: فحال مس الميت حال الحدث 


الأضسن الاق ابجاد ع العيل الضباقة ووه 


أحكام الشهيد 

إن فضل الشهداء وثوابهم وأجرهم ومثواهم في الجنة بل وضي الدنيا أيضا كبير 
0 بحيث إن الله تعالى قد اعتبرهم أحياء يرزقون وأنهم أمراء أهل الجنة وسادتهم, 
وقد تواترت الأخبار في هذا المعنى إلى حد كبير وهذا مما لاشك فيه. 

وتن هنا الكتسن الغوين مضنانا إلى الآجر والثواب والدرجة في الآخرة ببعض 
الآحكام الشرعية ميزته عن غيره من الناس الذين يقتلون أو يموتون. 

ومن هذه الآحكام ما ورد في كيفية تجهيزه من جهة الغسل والكفن ومس بدنه. 

وسوف نستعرض جملة من هذه الأحكام ضمن المسائل الآتية كاه الى رامن 
(1) في الصفحة السابقة. 


(2) الطواف الواجب هو الذي يكون جزءا من حجٌ أو عمرة واجبين أو مستحبين. والطواف المستحبٌٍّ هو الذي لا يكون جزءا لحجّ 
أوعمزة. 


27 218 | الحعيةةالآخرة ) 
بعض الموارد والحالات التي قد يحصل فيها الاشتباه والخطأ في تشخيص أن هذا 
المجاهد الذي قتل هل هو شهيد بالمصطلاح الشرعي أم لا؟ 

وكذلك سوف نستعرض ونبيّن ما هو المراد من أرض المعركة وساحة الحرب التي 

هي الأساس في تشخيص المقتول فيها أنه من الشهداء أم لا. 

وغذة النوارد شمسضرضها شمن الميساكل العالية: 

3 اميد الناى يسقطة فى أرضن المجركة لا يفم ل ولا يكن الاسواع دفن كن أرضن 
المعركة أو نقل بعد شهادته إلى بلد آخر ليدفن فيه. 

2- الشهيد الذي يسقط في أرض المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يجب دفنه بلباسه 
الذي قتل فيه بعد الصلاة عليه.2) 

3 -إذا شك في أن المجاهد قتل في أرض المعركة أثناء المواجهات أو أنه قتل 
بعد انتهاتها فإن كان هناك قرائن وأمارات تدل على استشهاده أثناء المعركة 
فيسقط عنه الغسل والتكفين والا فلا. © 

4 - مس بدن الشهيد الذي سقط في أرض المعركة لا يوجب غسل مس الميت.) 

5-إذا دخل أحد المجاهدين أرض العدو أثناء المعركة وهجوم العدو لاقتضاء 
الآمر لذلك واستشهد هناك فتترتب عليه أحكام الشهيد. إذ لا فرق في اتصاف 
المجاهد بالشهادة بين قتله في أرض العدو أو أي مكان آخر حين المعركة 
والحرب. وبالتالي يسقط عنه الغسل والتكفين. ا 

6-إذا لم يكن للشهيد وصية في دفنه في مكان معيّن ولم يكن دفنه في أرض 
المعركة موجبا لايك غلا نانع من دفته فى أرط التعرعة التي استشهد فيها 


1) استفتاءات الإمام ج-3 ص-46 س20. استفتاءات الإمام ج-1 ص-80 س164. 
© استفتاءات الإمام ج-1 ص-80 س21. 


للق 
2 
(3) استفتاءات الإمام ج-3 ص-47 س24. 
(4) استفتاءات الإمام ج-3 ص-47 س25. 
)5( 


5) استفتاءات الإمام ج-3 ص-51 س38. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


-7 


ولكن يجب أن يكون ذلك بإجازة وليّه الشرعي.7) 
يجب أداء المهر المؤجل لزوجة الشهيد من تركته المتبقية بعد شهادته.2) 


تحديد الشسهيدة© 


-1 


الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن هو الذي يقتل في معركة قتال العدو بإذن الإمام 
أونائبه الخاص أو العام في زمان الغيبة لحفظ بيضة الإسلام. 

والمراد من بيضة الإسلام أصل الإسلام بحيث يخاف على هدمه وقلبه بضدّه 
ولوفى منطقة من المناطق الإسلامية.©) 


- أحد المجاهدين العاملين في تفكيك الألغام أرسل في مهمة لمنطقة خارج أرض 


المعركة لنزع الآلغام منهاء ولسبب ما انفجر أحد الألغام فيه وقتل فهذا الشخص 
تجري عليه أحكام الشهيد ويسقط عنه الغسل والتكفين.8) 


- الناس الذين يقتلون في المدن والقرى جراء قصف العدو لهم أجر الشهيد إن 


شاء الله تعالى ولكن لا يسقط عنهم الغسل والتكفين.8) 


- المجاهد الذي يجلس في البيت أو أحد المتاريس للاستراحة فأصيب المكان 


بقذيفة صاروخية من العدو أدْت إلى قتله. فإن كان هذا المجاهد في جبهة 


القتال (ساحة الحرب) فهو شهيد حتى وإن كان في حالة الاستراحة.”) 


- الشخص الذي يعمل على جهاز اللاسلكي أو بالتبليغ أو الإعلام الحربي إذا كان في المعركة 


واستشهد في أرض المعركة فحكمه حكم سائر الشهداء من جهة الغسل والكفن.8) 


استفتاءات الإمام ج-3 ص-51 س39. 

استفتاءات الإمام ج-3 ص-56 س54. 

أي المراد من لفظ الشهيد والمقصود به بالمصطلح الفقهي. 
استفتاءات الإمام ج-1 رقم 43377. 

استفتاءات الإمام ج-1 ص-82 س203. 

استفتاءات الإمام ج-3 ص-47 س23. 

استفتاءات الإمام ج-1 ص-505 س43. 

استفتاءات الإمام ج-1 ص-80 س22. 
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6- الذي يقتل أثناء انفجار أحد الألغام المزروعة من قبل العدو خارج أرض المعركة 
أو بعد انتهائها في تلك المنطقة وكان الغرض من إزالته الألغام هناك الاستفادة 
من الأرض للزراعة ونحوه فهذا الشخص لا تجري عليه أحكام الشهيد بل يجب 
أن يغسل ويكفن وإن كان له أجر الشهيد.7) 
7-إذا أصيب أحد المجاهدين بجروح في أرض المعركة ولكنه لم يقتل هناك بل 
مات في المستشفى أو في سيارة الإسعاف أثناء نقله» فإن كان ذلك في المنطقة 
القتالية فهو شهيد ويسقط عنه الغسل والتكفين. وأما إذا مات خارج المنطقة 
القتالية فلا يترتب عليه حكم الشهيد بل يفسل ويكفن.©) 
6+ المجامل الذق كرت ددا هخ اتبخطرطظ الآسامية للسرية (تحط المولمية 
مع العدو) ولكنه يعمل على المدفعية التي تقصف مواقع العدو أو يعمل على 
البقادات القن فضة الطائرات فاذ] قصف من العدو أرضاً أو جرًا وفظل فيو 
شهيد.(6) 
- الأشخاص الذين لا يقاتلون ولكنهم يوجدون في المعركة لآجل التبليغ أو إصلاح 
الطرقات أو خطوط الاتصال أو إيصال المؤن والمساعدات الأخرى فإذا قتلوا 
هناك وكاكوا يمدون جزءا من القوى العافلة مق اتبيه سكديه حكم الشوين لقا 
ذا ل ابد السجامدية حلش حتظرط حبية القناق اعسالا مخ قبل مضا يراه 
العدو أو المتعاملين مع العدو فله ثواب الشهيد وأجره.5) 
0- المراد من أرض المعركة- التي يترتب على من قتل فيها أحكام الشهيد- هي 
المكان الذي يصل إليه رصاص العدو في حدود المنطقة التي تحصل فيها 
1) استفتاءات الإمام ج-1 ص-505 س44. 
2) استفتاءات الإمام ج-1 ص-505 س45. 


)1( 
)2( 
(3) استفتاءات الإمام ج-1 ص-81 س195. 
(4) استفتاءات الإمام ج-1 ص-81 س196. 
)5( 


5) استفتاءات الإمام ج-1 ص-82 س201. 
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الصرب :9 الأشاكع والمنون البسيزة إل اذا صوق عليها أيضنا أنيا متظاعة جويية 


وساحة حرب.1). 


(1) استفتاءات الإمام ج-1 ص-504 س42. 
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تعزية أهل المصيبة وتسليتهم 

من المستحبّات الآكيدة التعزية لأهل المصيبة: وتسليتهم؛ وتخفيف حزنهم: بذكر ما 
يناسب المقام؛ وما له دخل في هذا المرام؛ من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها؛ وأن 
كل نفس فانية؛ والآجال متقاربة؛ ونقل ما ورد فيما أعدّ الله - تعالى- للمصاب من الأجر, 
ولا سيّما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لأبويه؛ حتّى إِنّ السقط يقف وقفة الغضبان على 
باب الجنة فيقول: لا أدخل حتَّى يدخل أبواي. فيدخلهما الله - تعالى- الجنة؛ إلى غير ذلك. 

وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده. والأفضل بعده؛ وأجرها عظيم, ولا سيّما تعزية الثكلى 
واليتي تشينه ف يعصايا كان له مكل أخرف من غير أن رتتفصن من جر المصات تش ن: 

دوما من مسلم يعزِّي أخاه المسلم بمصيبة إلا كساه الله من خحُلل الكرامة(0. 

«وكان فيما ناجى به موسى تَلَِْادْ ربّه أنه قال: يا ربّء ما لمن عزَّى الثكلى؟ قال: 
أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي2,2. 

«وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له إلا أعطاه الله -عزٌ وجلّ- بكلّ 
شعرة نورا يوم القيامة»). إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار. 

ويكفي في تحقق التعزية مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه؛ فَإنّ له 
دخلاً في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن. 

ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية؛ ولا كراهة فيه. نعم الأوؤلى أن لا يزيد على ثلاثة 
أيّام: كما أنه يستحبٌ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّةء بل إلى الثلاثة وإن كان مدّة 
(1) مستدرك الوسائل: الشيخ النوري. ط1ء قم مؤسّسة آل البيت,عليهم السلام لإحياء التراث؛ 1408ه.ق؛ ج2: باب استحباب 

التعزية؛ ح2171؛. ص352. 


(2) الكافي: الشيخ الكليني. ط1؛ طهران: دار الكتب الإسلاميّة. 1365ه.شء ج3: باب ثواب التعزية. ح1. ص227. 
(3) من لا يحضره الفقيه: الشيخ الطوسيٌ؛ ط1ء قم؛ مؤسّسة النشر الإسلاميٌ؛ 1413ه.ق؛ ج1: 189. 
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